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علمانية المدفع والدولاروالا نجيل! 


كانت العلمانية الغربية؛ التى عزلت السماء عن الأرض» وأحلت «العقل والعلم 
والفلسفة»-أى منظومة التتوير الغربى محل «الله وَالكئيسة واللاهوت»ء وجعلت من 
الحداثة #دينا طبيعيا؛ أحلته محل «الدين الإلهى!. . كانت_هذه العلمانية_تمثابة «الكأس 
المسموم» الذى تجرعته المسيحية الغربية» فترنحت:. وأضابها الإعياء والعتجز والتومسن . 

وبشهادة أحد الخبراء الألمان: عالم الاجتماع والنفس اجوتفرايد كونزان؛ : 

«فلقد مثلت العلمانية: تراجع السلطة المسيحية. . وضياع أهميتها الدينية. . وتحول 
معتقدات المسيحية إلى مفاهيم دنيوية. . والفصل النهائى بين المعتقدات الدينية 
والحقوق المدنية. . وسيادة مبدأ: دين بلا سياسة» وسياسة بلا دين. . 

لقد نبعت العلمانية من التنوير الغربى. . وجاءت ثمرة لصراع العقل مع الدين؛ 
وانتصاره عليه؛ باعتباره مجرد أثر لحقبة من حقب التاريخ البشرى» يتلاشى باطراد فى 
مسار التطور الإنسانى . 

ومن نتائج العلمانية : فقدان المسيحية لأهميتها فقدانا كاملا . . وزوال أهمية الدين 
كسلطة عامة لإضفاء الشرعية على القانون والنظام والسياسة والتربية والتعليم. . بل 
وزوال أهميته أيضا كقوة موجهة فيما يتعلق بأسلوب الحياة الخاص للسواد الأعظم من 
الناس ع وللحياة بشكل غام. . فسلطة الدولة» وليست الحقيقة؛ هى التى تصنع 
القانون. . وهى التى تمنح الحرية الدينية . . 

ولقد قدمت العلمانية الحداثة باعتبارها دينا حل محل الدين المسيحى . يفهم الوجود 
بقوى دنيوية» هى العقل والعلم . . 


لكن. . وبعد تلاشى المسيحية. . سرعان ما عجزت العلمانية عن الإجابة على 
أسثلة الإنسان» التى كان الدين يقدم لها الإجابات. . فالقتاغات العقلية أضبيحت 
مفتقرة إلى اليقين . . وغدت الحداثة العلمانية غير واثقة من نفسهاء بل وتفكك أنساقها 
العقلية والعلمية عدمية ما بعد الحداثة. . فد خلت الثقافة العلمانية فى أزمة بعد أن 
أدخلت الدين المسيحى فى أزمة. . فالإنهاك الذى أصاب المسيحية أعقبه إعياء أصاب 
كل العصر العلمانى الحديث . . وتحققت نبوءة اانيتشة» [15 1454 -1555ع]: عن (إفراز 
التطور الثقافى الغربى لأناس يفقدون نجمهم الذى فوقهمء ويحيون حياة تافهة؛ ذات 
بعد واحدء لا يعرف الواحد منهم شيثا خارج نطاقه؛ . . وبعبارة #ماكس فيبر» ١/85115[‏ 
157م]: القد أصبح. هناك أخصائيون لا روح لهم؛ وعلماء لا قلوب لهم؟! . . 

ولأن الاهتمام الإنسانى بالدين لم يتلاش» بل تزايد. . وفى ظل انحسار المسيحية ؛ 
انفتح باب أورويا لضروب من الروحانيات وخليط من العقائد الدينية لا علاقة لها 
بالمسيحية ولا بالكئيسة ... من التنجيم . . إلى عبادة القوى الخفية. . والخارقة. . 
والاعتقاد بالأشباح . . وطقوس الهنود الحمر. . وروحانيات الديانات الآسيوية. . 
والإسلامء الذى أخذ يحقق نجاحًا متزايدًا فى المجتمعات الغربية . . 

لقد أزالت العلمانية السيادة الثقافية للمسيحية عن أورويا. . ثم عجزت عن تحقيق 
سيادة دينها العلمانى على الإنسان الأوروبى؛ عندما أصبح معيدها العلمى عتيقا! ... 
ففقدالناس «النجم؟ الذى كانوا به يهتدوك: وعد الخلاص المسيحى. . ثم وعد 
القلاضن الفلطانى 51715 


تلك شهاذة خبير غربى فى الدين والاجتماع معا_ على تجرع المسيحية الغربية 
لكأس العلمانية المسموم: الذى أضابها بالهزال والإعياء والتهميش: . فكان الفراغ 
الروخى الذى سقطت فيه:الشعوؤت الأورويية ... وخخاصة بعد إفللاس الحداثة ودينها 


الطيعى . : 
. أ 1 | 3 0 م 2 
#*.وعلى ارضن لواقع ١‏ وباحقائق والأرقام : 


حتت 210766777777572 
(1) جو تفرايد كونزلن: زعازق المسحية والعلمائية فى أورويا] صن ١١‏ ل" نقلي وتعليق: 5, فشتفمك 
عمارة: طبعة ذار نهفة مصر_القاهرة سنة 1995م 


فإن الذين يؤمنون- فى أورويا- بوجودإله_مجرد وجود إله- لا يتعدون /١4‏ من 
الأوروسين!. 1 

- والذين يواظبون على حضور القداس بالكنيسة_مرة فى الأسبوع_فى فرنسا- 
بتت الكائوليكية؛ وأكبر بلاذها_أقل من 5 من السكان_أى أقل من ثلاثة ملايين 
قرتسى- أى أقل من نصف عدد اللسلمين فى قرسا !.. . 

للاناء توقف العداس فى ٠١‏ كئيسة من أصيل ٠ه‏ كبيسة فى أبزشبية 
يسنن ] يسبب قله الزوان:! الام الذى زاد من الكنائس المعروضة للبيعء والتحول إلى 
أغراض أخرى-_من مثل:: المطاعم والملاهئى . وبتتى المساخلت ::: بينما ارتفع عدد 
لاحك فى ألمانيا- من 151 إلئ اما فى عامى 8١5مو5‏ 0٠٠5م‏ وحدهها!, : 
وبلغت تسية المواليد المسلنين 71١١‏ من سيلة المواليد قن البيتوات العشر الأخيرة! . 

00-0 اخلتراء يقت أكثر مس اا 9 7 ام من الكناسى الاخليزية- 
رسميًا باعتبارها زائدة عن الحاجة» ومعروضة للبيع. . فى الوقت الذى يتحدثون فيه 
عن أن عدد المسلمين الانحليز ال الترمين دينا سيتفوق_فى العقود القادمة ‏ على نظرائهم , 
الانجليكانيين!: . ومع أن نسبة المسلمين قى انخلترا من ”7/7 من السكانء فإن المواليد 
الذين أطلى عليهم اسم لإعمخمك]ا ا ادعاة ؟م_يأتون ين المرتبة الثاتية بعك اسم 1 
«جاك !200 


- وفى إيظالياء غنت «مادوناه فى إحدى الكنائس التاريخية» بعند تحويلها إلى مطعم 


رماين و :ويد ويل «الذبع إلى قرة للبييوا! ... 
الكنائسن التاريخية» لتتحول إلى مطاعم وملاه... ومعروض للبيع منها ١١٠١١١‏ 
كنيسةء أئى نضف عدد الكنان فى جمهورية التشيك !.... 


(1) صحيةغة [الحياة]_لندن- فى م 1005م و[ليوزويك] الأمريكية فى /ا1-15-1 19م ومجلة 


[فوكوس] الألمائية نقلاً عن ضحيفة [المديلة]_السعودية_ غلحق [الرسالة] فى 4-5١‏ -/ا0٠1م.‏ 


لوق الام أشلي ه318١‏ فى فرئسا وهولندا وأ مانيا والجزء الشمالى من 
ا" 

# وهذا الواقع البائس الذى صنعته العلمائية بالمسيحية الأوروبية» هو الذى جعل 
بابا الفاتيكان «بنديكتوس السادس عشر» يعلن فى كتابه : [بلا جذور» الغرب» النسبية 
المسيحية» الإسلام] سنة 5١٠7م‏ -عن مخاوفه الثلاثة : 

١‏ -انقراض الأورويين المسيحيين ‏ وخاصة الألمان والإيطاليين والإسبانَ- بسبت 
تحلل الأسرة؛ وعدم الإنجاب» وزيادة نسبة الوفيات عن نسية المواليد. . 


"-وحلول الهجرات المسلمة_العربية والإفريقية_مخل المسيحيين الأوروييين المتقرضين! . , 
”"'- وأن تصبح أورويا اجزءا من دار الإسلام؛» فى القرن الواحد والعشرين !20 
هكذا صنعت العلمائية بالمسيحية فى أورويا. : 
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© لكن ميؤسسات الهيمنة الاستعمارية الغربية» التى طأردت الدين واللاهرت فى 
بلادهاء وهمشت دور الكنيسة فى مجدتمعاتها: قد ظلت وفيه. . للروح الصليبية فى 
مواجهتها مع الإسلام والمسلمين. . واستمرت فى استخدام الدين والكئيسة والتنصير 
سلاحا فى الزتحف الإميريالى على عالم الإسلام! . . 
فسلطاتها الاستعشارية تعمل على علمنة المسلمين؛ لكر شوكة المقاومة الإسلامية 
للاستعمار الغربى»؛ بتحويل الإسلام إلى روحانية فردية معزولة عن السياسة 
والاجتماع. مع فتح الأبواب والميادين للكنائس الغربية لتنصير المسلمين؛ وذلك لإتمام 
عملية التغريب والتبعية والإلحاق. . كى يتأبد النهب الاقتصادى والمسخ الحضارى- 
اللذين هما الهدف الأول للاستعمار. . . 
)١(‏ ضحيقة [أويست فرانس]- الفرنسية_نقلاً عن صبحيفة [الدعوة الإسلامية] الليبية_فى 4-١‏ 
يه ع م 
ال الفاتيكان بتديكتوس الادس عشر] ومارسيليوييرا؛ [بلا جذور» الغرب»: 
النسبية؛ المسيحية والإسلام] طبعة يويورك سئة7١٠7م,‏ وانظر فى ذلك أيشمًا صحيفة [الشرق 
الأوسط]- لندن ملحق «منتدى الكتب» فى 707-4-177م. و! د, محمد عمارة [القائيكان 
والإسلام] طبعة مكتبة الشروق الدولية_القاهرة سبئة 517 15م؛ 


فبعد ما يقرب من أربعين غامًا على انتصار الثورة الفرنسية _ذات التوجه العلمانى 
المتوحش_والتى همشت النصرائية وكنيستها_ جد الروخ الصليبية حية ومتوقدة وحافدة 
فى مواجهة الإسلام وأمته وحضارته» عند احتلال فرنسا للجزائر سنة ”17م + . 

ويحكى رفاعة الطهطاوى [1590-11151هف١801١18107-1م]-_‏ وكان شاهد عياك 
يومثك بياريس - كيف «أن المطران الفرنسى الكبير لما سمع بأخذ الجزائر [أى احتلالها 
سنة ٠147م] ‏ ودخل الملك «شارل العاشسر» [/17/81 -1871م] الكنيسة يشكر الله 
على ذلك _[! !] جاء إليه المطران ليهنثه على هذه النصرة» ومن جهلة كلامه_ما معناه 
: إنه يحمد الله على كوز الملة المسيحية انتتصرت نصرة عظيمة على الملة الإسلاهية؛ 
ومازالت كذلك»!237, 

فالروح الصليبية حاضرة وحاقدة فى مواجهة الإسلام وأمثه وعالمه . :.واشن وسيل 
«الدولة! و «الكنيسةاء فى ظل العلمائنية كما كان الحال فى العصور الأوروبية 
الوسطى ؛ عندما تكون المواجهة مع الإسلام! . 

©ه وبعد قرن من الزمان على احتلال فرنسا للجزائر . . احتفلت فرنسا العلمانية 
تمرور قرن على احتلالها لهذا البلد المسلم سنة ٠147م‏ . . ويومثد لم تنس فرنسا الروح 
الصليبيةِ المعادية للجزائر المسلمة: والحاقدة على إسلام الجزائريين. . فخطب أحد كبار 
الساسة الفرئسيين فى مهرحانات هذه الاحتفالاات» ققال : 


(إننا لن نتصر على الجزائريين ما داموا يقرءون القرآن ويتكلمون العربية» فيجب أن 
نزيل القرآن من وجودهم» وأن نقتلع العربية من ألسنتهم؟! . 


دلا تظنوا أن هذة المهرجانات من أجل بلوغنا مائة سنة فى هذا الوطن» فلقد قام 
الرومان قبلنا فيه ثلاثة قرونء ومع ذلك خرجوا منه . ألا فلتعلموا أن مغزى هذه 
المهرجانات هو تشييع جنازة الإسلام بهذه الديار»!! . : 


(1 )رفاعة الطيطاوى [الأغمال الكاملة ] ان عن" 1 قزانة وتفقاق : 3 فويحهيد ععارة: طبعة نر نت فيبة 
ام 


كما خطب أحد كرادلة الكئيسة الكاثوليكية الفرنسيةيهذه المهيرجانات_فقال: 


"إن عهد الهلال فى الجزائر قد غبرء وإن عهد الصليب قد بدأ وإنه سيتمر إلى الأبد 
وإن علينا أن مجعل أرض الحزائر مهدا لدولة مسيحية مضاءة رجاؤها بنور مديئة منبع 
وحيها الإنجيل» !217 . 

ولقد فطن المسلمون الجزائريون-فى تجربتهم مع الاستعمار الفرتسئى- إلى لأن 
موقف البو رجوازية» الفرئسية هذا هو مدعاة للعجب» فإن هذه البورجوازية نفذدت 
فرنسا المسيحية. . أما فى الجزائر» فقد اتخذت مسلكًا مخالفّاء فحولت المساجد إلى 
الروح الصليبية عندما رفعت علم المسيحية ضد الإسلام » فى الوقت الذى ظلت تسخر 
فيه من المسيحية والإسلام فى أن واحد. 7نف" 

فالعلمانية الأوروبية تطارد المسيحية فى بلادها . .. لكنها تستخدمها فى مطاردة 
الإسلام إبان الزحف الإمبريالى على بلا المسلمين! . . 

ه ولقد ظل:هذا حال الاستعمار الغربى دائمًا وأبدا: . قفى مجتمعاته الأوروبية 
يتبنى العلمانية التى تهمش المسيحية . .. لكنه فى المستعمرات المسلمة يستخدم التصرانية 
الصلمية وكتاكسها لإقاحة القواسد الدعة د إل ععوار القواعد العمكريةاك ولتصهر 
المسلمين» دعما للاختلال؛ ولتأبيد النهب والتبعية والإلحاق. . صنع ذلك بواسطة ‏ 
إرشاليات التبشير النصرانى ومدارسها وجامعاتها ومؤسساتها الثقافية:ومتابرها 
الإعلامية - فى المشرق العربى تلك التى أعلن القناضل الفرتسيون أن الهدف متهاعو 
«تكوين جيش متفان فى خدمة فرئسا فى كل وقت. . وجعل البربرية العربية-[كذا]- 
تنحنى لا إراديا أمام الحضارة المسيحية لأورويا»!7". 

01 انظر دراستنا عن الشيخ محمد البشير الإبراهيمى ‏ يكتاينا [من أعلام الاحياء اللإسلامى] ا ل نين 

طبعة مكتبة الشروق الدولية ‏ القاهرة سنة 7١٠١5؟م.‏ 
(؟)5د. محمود قاسم [الإهام عيدالحميد بن ياديس] ص ١١‏ طبعة ذار المعارف القاهرة_و: د محمد عنمارة 

[ تتسلمون ثوار] ص 17٠‏ طبغةادار الشروق_القاهرة سنة 5٠٠5ام.‏ 


(7)إرشيف وزارة القارحية الفرنسية_ سئرات ١544_1899 - ١1171١845١84٠‏ _انظر كتابنا [علن 
الإسلام هو الحل؟] ص75 طبعة دار الشررق - القاهرة سنة ٠ ٠17‏ آم: 
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«وعندساغقدت الكناس الاأمريكية مؤقرها التتضيرى الشتهيردمؤقر كولورادو 
فى فايو سئة 1918م أعلتت فيه الخرب الضليبية الخديدة على الإسلام. فقالت فى 
وثائق هذا المؤتمر: 

[إن الإسلام هو الدين الوحيد الذى تناقض مصادره الأصلية أسس النصرائية. . 
والنظام الإسلامى هو أكثر النظم الدينية المتناسقة اجتماعيًا وسياسيًا. . ونحن بحاجة 
إلى مثات المراكز» لفهم الإسلام ؛ ولاختراقه فى صدق ودهاء -1[!!]-. . ولذلك؛ لا 
يوجد لدينا أمر أكثر أهمية وأولوية من موضوع تنصير المسلمين. . ولذلك» فعلى 
مديرى إرساليات أمريكا الشمالية والقادة المنصرين الآخرين أن يكتشفوا ويوطدوا 
أساليب جديدة للتعاون والمشاركة مع كنائس العالم الثالث وعملها المنظم للوصول إلى 
المسلمين. لقد وطدنا العزم على العمل بالاعتماد المتبادل مع كل التصارى والكنائس 
الموجودة فى العالم الإسلامى. . إن نصارى البروتستانت فى الشرق الأوسط وإفريقيا 
وآسيا منهمكون بصورة عميقة فى عملية تنصير المسلمين. . ويجب أن تخرج 
الكنائس القومية من عزلتهاء وتقتحم بعزم جديد ثقافات ومجتمعات المسلمين الذين 
تسعى إلى تنصيرهم . . وعلى المواطئين النصارى فى البلدان الإسلامية وإرساليات 
التنصير الأجنبية العمل معاء بروح تامة: من أجل الاعتماد المتبادل والتعاون المشترك 
لتنصير المسلمين. . إذ يجب أن يتم كسب المسلمين عن طريق منصرين مقبولين من 
داخل مجتمعاتهم . . ويفضل النصارى العرب فى غملية التنصير . . إن تنصير هذه 
البلاد سينتم من خلال النصارى المنتمين إلى الكنائس المحلية» ويتم ذلك بعد تكوين 
جالية محلية نصرانية قوية. .2١!!».‏ 

».وفى سبيل اختراق العالم الإسلامئ. لتنفيذ هذا المخطط لتنصير المسلمين» نظرت 
هذه الكناسن وقعدت اللمكيافيلية ‏ الصليدية2 عندها أعلدتث عن «اضنع الككوارث» 
لاستخدام المعونات والمساعدات لتتصير الفقراء والمحتاجين المسلمت! !. . قالاستعمار 
الغربى ‏ وحكوماته العلمانية-ينهب ثروات المسلمين» ويحول جماهيرهم إلى فقراء 
ومعدمين. . وكنائس الدول الاستعمازية ‏ تحت حماية المدافع الاستعمارية ‏ تستخدم 
(١)[العتصير:‏ خطة لغرو العالم الإسلامى]-الترجمة العربية لوثائق مؤغر كولورادو- ضر 55485 1 


اث ل رك ا 1 ا لم ا 0017 طبعة فر كر دراسات العالم الإسلا فى 


مالطاسنة 991ام, 


كسرةالخبز وجرعة الدواء لتحويل هؤلاء الفقراء المعدمين عن ذين الإسلام ل 
التصرائية الغريية- 

وهكذام وينم التتحالف_ غير المقدس-بين «المدفع العلماتى» مع «إنجيل 
المتصضرين؟! 0 

نعم ... نظرت وقعدت هذه الكنائس لهذه «المكيافيلية ‏ الضليبية»؛ فقالت- فى 
وثائق مؤغر كولورادوا؛: 

«لكى يكون هناك تحول إلى النضرانية» فلا بد من وجود أزمات ومشاكل وعوامل 
تدفع الناس - أفرادًا وجماعات ‏ خارج حالة التوازن التى اعتادوها! . . وقد تأتى هذه 
الأمور على شكل عوامل طبيعية؛ كالفقر والمرض والكوارث والحروب» وقد تكون 
معنوية» كالتفرقة العنصرية» أو الوضع الاجتماعى المتدنى . . وفى غياب مثل هذه 
الأوضاع المهيئة فلن تكون هناك تحولات كبيرة إلى النصرانية! . . ولذلك؛ فإن تقديم 
العون لذوى الحاجة قد أصبح أمرا مهما فى عملية التنصير!! . . وإن إحدى معجزات 
عصرناء أن احتياجات كثير من المجتمعات الإسلامية قد بدلت موقف حكوماتها التى 
كانت تناهض العمل التنصيرئى» فأصبحت أكثر تقيلاً للتصارى»! 2171 . 

«فالمدفع؛ العلمانى الاستعمارى الغربى ييجتاج مواطن الثروات فى عالم الإسلام؛ 
لنهبها. . وفى سبيل ذلك يضنع الكوارث التى تطحن الشعوب الإسلامية : . ثم يفتح, 
الأبواب تحت قهر المدافع ‏ لإرساليات التنضير كى تقدم العون والمساعدة باسم يسوع 
المسبيح» كى يبيع الفقراء والمعدمون إسلامهم لقاء كسرة حبر أو جرعة دواء! ! . 

ه ولقد وضع هذا اللخطط. . وهذه «المكيافيلية ‏ الضليبية» فى الممارسة والتطبيق. . 

فهذه الكنائس الأمريكية» التى تتحكم .فى القوة الأمريكية الفرعوتية والقارونية 
بواسطة «العحالف المسيخى! و «اليمين الدينى! و «المحافظين الخدداء قد نصرت ربع 
سكان كوريا المتوية..: أى أقامت فى تلك ااذه «فاعد دبنة تصراتية» إلى جوار 
«القواعد العسكرية الأمريكية؟ التى أقامتهافيها مدل سنة 19155م. وجعلت من هذه 
(القاعدة النصرانية» وهئ اكنيسة.صايل»: التابعة لليمين الذي الوا كي وان 


(1؟المصدر السائق , عبن 1 قا ل 4 11 
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حربة فى تنصير العالم» والعالم الإسلامى على وجه الخصوص. . حتى أن عدد 
المنصرين الكوريين قد بلغ الرقم التالى للمتصرين الأمريكان على النطاق العالمى!! . . 
وبقيادة الامبريالية الأمريكية_المفترضن أنها غلمانية_ترامل عمل المنصرين الكوريين 
والجنود الكوريين مع عمل المنصرين الأمريكيين والجنود الأمريكيين حيثما وجد الغزو 
الأفريكى لبلاد امسلمين من العراق إلى أفغالستان. . وختى فى مناطق النفوذ والهيمنة 
الأمريكية ولإيضاح هذه الحقيقة ‏ التى يجهلها أو يتجاهلها الكثيرون ‏ فإن هذا الفرع 
الكورى للكنائس الأمريكية_ كتيسة صافل (انندد0 اتددعة 5‏ لم ثقف عند التنصير 
للكوريين وتحويلهم عن ديانتهم البوذية والكونفوشية فحسب. . وإنما اشتغلت مع 
الأمريكان_فى التتصير للعالم. . فأرسلت ١١,٠٠١‏ منضي كورى إلى الدول 
الآسيوية؛ وكان نضيب البلاد الإسلامية 0؟/ من هؤلاء المتضرين الكوريين! . 

ولقد كان نصيب أفغاتستان ملحوظا فى هذا الجهد التتصيرى .. فالغزو «الأمريكى- 
الأطلنطئى» لأفغانستان سئة 1١١٠م‏ قد قضى على مقومات الأمن الغذائى والصحى 
للشعب الأفغانى » ولم ينعش فى تلك البلاد سوى زراعة المخدرات- التى تضاعفت 
مساحتها ثلاث مرات! -. . وفى ظل هذا الفقر المدقع الذى صنتعه «المدافع العلمانية؛ 
تمدذ التنصيرء الحامل «للإنجيل» مع كسرة الخبز وجرعة الدواء! . . وشهيرة تلك الأزمة. 
التى تفجرت إعلاميًا فى 19 يوليوسنة /1٠٠7م»‏ عندما أسرت.«حركة طالبان؛ ١7‏ 
منصرا كوريّاء كانوا يعملون على تنصير المسلمين فى أفغانستان. التى ليس فى شعبها 
نصضرانى واحد! ‏ ويجعلون ضحاياهم يغنون: 

(إننى الآن أفهم حب يسوع. هالالويا. إننى الآن نظيف ‏ [وكأن الإسلام هو 
القذارة!]- وقد أصبحت شخصا آخر . آمين؟! 

ولقدقامت حركة طالبان بإعدام أحد هؤلاء المتضرين -القس (نائ هيوخ كيوا 
161 عهداز11 «واقؤط فى 71 يوليو سنة ١1/‏ ١1م.‏ . ثم أفرجت عن الباقين الذين 
كان أغلبهم نساء ‏ لقاء فدية. . وبعد تعهد الحكومة الكورية الجنوبية ‏ فى 5١‏ يوليو 
سنة 17١1م‏ بمتع سفر المنصرين إلى أفغانستان؛ وبسحب جتودها من هناك مع 
نهاية سنة /1٠1م.‏ . 


كذلك سبق للحكومة الأفنغائية أن.رخلت ألفا من هؤلاء المنضزين الكوريين؛ 
المندفقين على أفغانستان فى حماية المدافع الأمريكية الأطلتطية! . 

ولقد امعد هذا النشاط الكورى - التتصيري - إلى بلاه إشلايية كثيزةه ميها الشوفال 
والسودان:وباكتسان وتركيا والشيشان وذاغستان . . ولقد قامت الحكومة الرؤسية يظرد 
المنصر الكورى «هترى لى! من الشيشان وداغستان سنة ٠٠#‏ 8م .0 

بل لقد أرسلت هذه الكنيمة الكورية_كنيسة:ضاهل - قراية الشبعين «نيطوعا» إلى 
تطبر يلد الأزهر الشتريقف:!_وذلك العمل فى عشي متحافظات عقيرية: ممت سار 
العمل فى مجالات «التكوين المهنى والكهرباء والكمبيوتر والتمريض وتعليم اللغة 
الكورية» للمسلمين المضريين!7), 

ولقد امعد نشناط هؤلاء: المنضرين الكوريين إلى العراق فى ظل الا حغلال الأمريكى 
سنة "7٠١7م‏ وإلى مواطن تجمعات اللاجتين العراقيين فى الأردن وغيرها-::: حتى 
لشد هاجم تقناطي هذا بطريرك الكائوليك فى العراق «إيمانويل ديلى»1 فى ١9‏ مايو 
سستة ٠٠86‏ 1م_قائلا لإنهم أتوا لتحو يل مسلمين فقراء عن دينهم باستتخدام بريق المال 
والعيارات الشارهة؟ ]ا وأشار إلى ما يحدثون - بتشاطهم التتضيرق جين لبور 
التواضل الاجتماغى والدينى بين مكونات الشعب العراقى؟... 


ولقذ انا ت المقباومة ة العراقية عددذا من هي لاء التصيوردن الكوريين فى إبريل 
سنة 4 ٠٠‏ 7م» وتم الإفراج عنهم» بعد إعدام أحدهم ‏ القس ١كيم‏ سون إيل١-‏ فى يونيو 


نتم دالا 017 


« أما الدور التنصيرى الأمريكى المباشر فى العراق: فحدث عنه ولا حرج! . 


فعندما قادت أمريكا الجرت التى بغرت بهنا العزاق فى همارسن هت ٠ ١7‏ ”+ رأينا 
غوذجا ضارخا للحلف «الإمبريالى الضليبى! 55 فهى حرب للسيطرة على ثُلثى منابع 
الطاقه فى العالم» ليون القرن الواحد والعشرون قرن الامبريالية اللأمريكية ‏ وحدها 
دون شريك ! - 
2-1 سحيب الى سليم ‏ حبديتية [الأهرام] القاهرة فئ كع قار ةر اده من 


(1) المرجع السايق. فى ١‏ الك لاد كم 
(*) المرجع السابق. فى 475 1110م 


1 


وفى سبيل ذلك وظفت هذه الإمبزيالية الأمريكية مؤسسات الصليبية والتتصير 
لكسر شوكة الإسلام المجاهد_الذى أطلقت عليه أوصاف «الأصولية» و «الإرهاب: 
و«الأشرار؛-ولقد نشرت مجلة ١نيوزويك»-‏ الأمريكية ‏ إبان الحرب علئ العراق- 
عدد ١١-7-7١١٠م_أن‏ الرئيس الأمريكى «بوش_الصغير» قد أقنع نفسهء وأعلن 
أن حربه على العراق «هى حرب عادلة » وفق المفهوم المسيحى»؛ كما شرحه القديس 
أغسطين [754- ٠‏ 47م] فى القرن الرابع . . وكما فصله كل من القديس توما الإكوينى 
[17174-1775م] ومارتن لوثر [1247-1581ع] وآخرون! وأنهأى بوش قد 
«نبش كلمة (الأشرار»_التى أطلقها على العراق وأفغانستان وإيران_وكل قوى الممائعة 
الإسلامية من سفر المزامير»!. . وأنه يبدأ عمله صباح كل يوم بالمطالعة_يناء على 
توصية القس «بيل جراهام» فى كتاب القس «أوزوالد شامبرز» الذى مات سنة 
م. وهويعظ الجنود البريطانيين والأستراليين بالزحف على القدس لانتزاعها من 
ايد المسلمين! -... 

كما نشرت المجلة ‏ الأمريكية فى ذات العندد_ دعم «المؤقر المعنمدانى الجنويى» 
وقساوسته السياسيين من أمثال اريتشارد لاند» و افرائكلين جراهام» ‏ لغزو العراق» 
ولتنصير المسلمين فيه! . . وبعبارة اتيوزويك1: 

«فإن هؤلاء المبشرين الإنجليين لا يخفون رغبتهم فى تحويل المسلمين إلى المسيحية» 
حتى_ لابل لا شيما_ فى بعداد !207 

ولقد نشرت #نيويورك تاهز» ‏ فى عددى 5 ٠٠17-4-7‏ 7م- أى إبان الغزو للعراق- 
أن جِيشا من المنصرين الأمريكيين قد صحب الجيش الأمريكى الزاحف على العراق من 
الكويت. . وأن من بين تلك الجماعات التبشيرية المصاحبة للجيش الأمريكى فى حزيه 
على العراق ميشرين تابعين للكنيسة المعمدانية والكنيسة المنهجية. . حيث ذكر تمثلو 
الكئيسة المعمدانية أنه منذ بدأت الخرب الأمريكية على العراق تطوع نحو ٠١١‏ مبشر من 
خلال مجلسها التبشيرى لتقديم الدعم الروحى والمادى للشعب العراقى باسم يسوع 
المسيح! . . ومن بين هؤلاء الملبشرين «فرانكلين جراهام» الذى دشن حفل تنتصيب 


(0)[ترزوريك] فى ١‏ 1-1 آم 


#بوش» رئيسًا لأمريكا والذى وصف الإسلام بالشر والعنف والإرهاب» وتطاول كثيراً 
على التبى وعلى الإسلام!. . ووالده تبيل جراهام» الذى وصف نبى الإسلام بأنه 
إرهابئ ووثتى ! ... 

ولقد أعلن «فرائكلين جراهام» ‏ وهو بالكويت» يهم بدخول العراق» فى ركاب 
الجيش الأمريكى _: «لقد جئت إلى هنا تمهيدًا لدخول العراق؛ فرغم أن نسبة المسلمين 
فى العراق تشكل 1/41 من إجمالى تعداد السكانء إلا أننا يجب ألا ننسى أن المسيحية 
منبقت الإسلام فى دخول العراق!. . إننى هنا لدعم مسيحيى العراق! . . وعندما نقدم 
الدواء أو الطعام لغير المسيحيين فإننا لا نفعل ذلك باسمناء ولكننا نفعل ذلك باسم ابن 
الرب!!. . 

ولقد تحدثت (نيويورك تايمز؛ _عدد ” 5 -17* ٠1م‏ عن العقيدة المسيحية الصهيونية 
الموجهة لأركان الإدارة الأمريكيةالتى شنت الحرب على العراق- والتى أعلنت «الحملة 
الصليبية» ضد الإسلام فى 17 / 4/ 1001م فقالت الصحيفة الأمريكية : 

:إن السيد «كولن باول» يصف نفسه يأنه عاشق للطقوس الكنسية المسيحية 
الصهيونية. : والسيدة فكوندليزارايس كان والدها قسيسا بإحدى كنائس المسيحية. 
الصهيونية بولاية ألاباما. . و ديك تشينى» يؤمن بنفس المنهج التبشيرى للرئيس 
جورج بوش»ء والقائم على فكرة أن الطريق إلى التبشيرية يبدأ بالمدفع والإنجيل! . .. 
ونفس الأمر ينطبق على وزير الدفاع «دونالد رامسفيلد». . فى حين تؤثر ديانة «بول 
وولفويتز» ‏ اليهودية-على توجهاته السياسية . . ما دفع بعض المراقبين للقول: 

إن السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية الحالية تتم صياغتها والتعبير عنها طبقًا 
للمعتقدات التنصيرية؛ وتقسيم العالم إلى مؤمنين ووثنيين»! !"21 . 

هكذا استخدمت ‏ وتستخدم_العلمانية الغربية 'المدفع والإنجيل! فى مواجهة 
الإسللام والمسلمين!. 

عله + + 

(1[تبويورك تامر] فى هع 4-5-١١1م.‏ والتقل عن صحيفة [الأسبرغ]_ القاهرة فى -4-١4‏ 


بن نك 
أ 


ليل 


إن الغربف: الذى زرع ‏ ويزرع ‏ العلمانية فى المجتمعات الإسلامية؛ بوؤاسطة 
سلطات الاستعمار المباشر»ء وبواسطة المتغربينَ العلمانيين من أبناء جلدتنا الين صنعهم 
غلى غينة فى بلاذنا. .. هو الل أغلن الخرت على الإسلام: عندما جعله العند 
و#الخطر الأخضر» الذى أجله محل (الخطر الشيوعي الأحمر» فور سقوط الشيوعية 
وأحزابها وحكوماتها أوائل ١199م.‏ . لالشىء إلا لاستغضاء الإسلام على العلمنة: 
ومن ثم استعصائه على التبعية والذوبان فى النموذج الحضارى الغربى » ورفضه من 
ثم الاستسلام للإسبريالية الغربية.... 

لقد أعلن هذا الخرء ب الإمبزيالى الخرب على الإسلام وأمئه.وحضارته وعالمه كى 
يج عه لكان العلمائية الممسموما ؛ الذى همش المسيحية الغربية وأصابها بالهزال 
والإعياء والإفلاس . 

وعن هذه الحقيقة كتبت مجلة [شئون دولية]- الصادرة فى ١كمبردج)‏ بلندن عدد 
ينايرسنة 19541م- تقول: 


القّد شعر الكثيرون بالحاجة إواقتضات اكرول يدل تيزلل ووم 
وبالنسبة لهذا الغرض فإن الإسلام جاهز فى المتتاول! . . 

إن أوروسين كثيرين يتساءلون عما إذا كان من الممكن جعل الإسلام يقبل بقواعد 
المجتمع العلمانى مثلما فعلت المسيحية بعد صراعات كثيرة وطويلة ومؤلمة؟ أم أن 
رسوخ الإسلام فى المجال السياسى والإجتماعى يجعله يرفض القبول بالمبدأ المييحى/ 
الغربى الذى يميز بين ما لله وما لقيصرء وبا لا يسمح لمعتنقيه أن يصبحوا مواطنين 
خاضعين للقانون بصورة يعول عليها فى ديمقراطية علمانية؟ . 

إن النظرية التى يعتنقها علماء الاجتماعء والتى تقول: إن المجتمع الصناعى 
والعلمى الحديث يقسوض الإيمان الديئئى؛ صالحة على العموم. . لقد تناقص 
التأثيرالسياسى والسيكلوجى للدين» عملياء فى كل المجتمعات» وبدرجات متفاوتة» 
وأشكال مختلفة . . لكن عالم الإسلام استثناء مدهش وتام جدا من هذا! . . فلم تتم 
أى علمنة فى عالم الإسلام . إن سيطرة الإسلام على المؤمنين به هى سيطرة قوية» وهى 

يقة ما أقوى الآنعما كانت من مائة سئة مضت . إن الإسلام مقاوم للعلمنة 


مل 


نوعا ماء والأمر الماهش هو أن هذا يظل صحيحا فى ظل مجموعة مختلفة من النظم 
السياسية» فهو صحيح فى ظل نظم راديكالية (ثورية) اجتماعياء وهو صحيح أيضا فى 
ظل النظم التقليدية» وهو صحيح بالنسبة إلى النظم التى تقف بين النوعين. . 

إن وجود تقاليد محلية للإسلام. . قد مكن العالم الإسلامى من أن يفلت من 
المعضلة التى أرقت مجتمعات أخرى أثار الغرب فيها الاضطراب والإذلال. . معضلة 
إضقاء الطابع المثالى على الغرب» ومحاكاته . . لقد افنتلك الإسلام مقومات الإصلاح 
الذاتى» باسم الإيمان المحلى» وذلك هو التفسير الأساسى لمقاومة الإسلام المرموقة 
لاتجاه العلمئة . 

إل الإسلام» من بين الثقافات الموجودة فى الجئوب ؛ هو الهدف المياشر للحملة 
الغربية الجديدة» ليس لسبب سوى أنه الثقافة الوحيدة القادرة على توجيه تحد فعلى 
وحقيقى لمجتمعات يسودها مذهب اللاأدرية وفتور الهمة واللامبالاة؛ وهى آفات من 
شأنها أن تؤدى إلى هلاك تلك المجتمعات مادياء فضلاً عن هلاكها المعتوى . .1176 , 
الغربى. 1 وعداء الغيرب لالؤسلام يسيب هيدة الممائعة الفريدة والأكيدة_يقول المفكر 
الالنعر اتيس الأمريكر_ حفر جوياما»: 

«إن الحداثة التى تمئلها أمريكا وغيرها من الديمقراطيات المتطورة» ستبقى القوة 
المسيطرة فى السياسة الدوليةء والمؤسسات التى تجسد مبادئ الغرب الأساسية ستستمر 
فى الانتشار عبر العالم . 1 وهذه القيم والمؤسسات تلقى قبولا لدى الكثير من شعوب 
العالم غير الغربية» إن لم نقل جميعها. . ولكن السؤال هو: 

هل هناك ثقافات أو مناطق فى العالم ستقاوم» أو تثبت أنها منيعة على عملية 
التحديث_بهذا المعنى الأمريكى والغربى؟!» 

ثم يجيب «فوكوياما» على هذا التساؤل الذى طرحه؛ فيقول : 


(١)4مضلة[شئون‏ ذولية] عدد يناير سنة 1945م ملف عن «الإسلام والمسيحية؛ لعالم الاجتماع "إدوارد 
مورتيمز؛و #الأسلام والماركسية؛ لعالم الاجتماع (إرئيت جيلئر» , 
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«إن الإسلام هو الحضارة الرئيسية الوحيدة فى العالم التى يمكن الجدال بأن لديها 
بعض المشاكل الأساسية مع الحداثة. . فالعالم الإسلامى يختلف عن غيره من 
الحضارات فى وجه واحد مهمء فهو وحده قد ولّد تكرارًا خلال الأعوام الأخيرة 
حركات أصولية مهمة؛ ترفض لا السياسات الغربية فحسبء وإنما المبدأ الأكثر أساسية 
للحداثة: العلمانية نفسها. . وإنه بيئما جد شعوب آسيا وأمريكا اللاتينية ودول 
المعسكر الاشتراكى وأفريقيا الاستهلاكية الغربية مغرية» وتود تقليدها لو أنها فقط 
استطاعت ذلك_فإن الأصوليين المسلمين يرون فئ هذه الاستهلاكية دليلاً على 
الانحلال الغربى؟ . . 

ويعترف «فوكوياما» أن هذا الاستعضاء الإسلامى على العلمتةء هذه الممائعة 
الأنلامة السدائة الاسعيلافية الشرينة هى سن اطورت القن يقتها القرت غلك 
الإسلام ‏ وليس السبب هو ما يسميه الغرب بالارهاب! ‏ فيقول : 

إن المسألة ليست ببساطة_ خريا على الإرهاب: كما تظهر الحكومة الأمريكية 
بشكل مفهوم-1؟1]- وليست المسألة الحقيقية كما يجادل الكثير من المسلمين- هى 
السياسة الخارجية الأمريكية فى فلسطين؛ أو نحو العراق. إن الصراع الأساسى الذنى 
نواجهه: لسوء الحظ؛ أوسع بكثير» وهو مهم» ليس بالنسبة إلى مجموعة صغيرة من 
الإرهابيين؛ بل لمجموعة أكبر من الراديكاليين الإسلاميين» ومن المسلمين الذين 
يتجاوز انتماؤهم الدينى جميع القيم الأساسية الأخرئ. . إن الصراع الحالى ليس 
- ببساطة ‏ معركة ضد الإرهاب . . ولكنه صراع ضد العقيدة الإسلامية الأصولية التى 
تقف ضد الحداثة الغربية. . إنه يشكل تحديا أيديولوجيًا هوء فى بعض جوانبه» أكثر 
أساسية من الخطر الذى شكلته الشيوعية . 

وإن التطور الأهم ينبغى أن يأتى من داخخل الإسلام نفسه» فعلى المجتمع الإسلامى 
أن يقرر فيما إذا كان يريد أن يصل إلى وضع سلمى مع الحداثة» وخاصة فيما يتعلق 
بالمبدأ الأساسى حول الدولة العلمانية. . أم لا ؟1. .276. 


(١)[نيوزويك]-‏ العدد الستوى :يمير سنة 01٠5م‏ فبرايرمنلة ٠+7‏ 11مء 
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فهذه الحرب الصليبية الغربية المعلنة على الإسلام وأمته وحضارته ‏ والتى تقودها 
امريكا- لبن سينهال باعتراف #فوكوياماة_ ما يبن بالإرهاب. .. وإننا السبب اللقيقى 
والأعمق هو استعصناء الأستلام على العلمنة . ٠.‏ ورفضه للبحداثة الاستهلاكية الغربية! .: 

نا 

© وإذا كان هذا هو تاريخ الغرب العلمائى فى استخدام الصليبية سلاحا فى مشروعه 
الإفبريالئ ضد العالم الإسلامى وهو تاريخ قدي قدم المشروع الامبريالى الغربى -: 

31 الذئن استخدم التضرانية الروفانية وال نطة لشهر النضرانية الشرقية العنكة قرول 
قبل ظهور الإسالام ؛ والفتو حات الإسالامية . 

عع للدم استخدم اهتلت الضلسة سروه فرنين من الْزْمِان زقخة ١85دم‏ دف 1١‏ 
5١‏ ؟ ١‏ م لوعادة اختطاف الشرق عن الإسلام 1 

فإِنْ هذه النرعة الدينية الصليبية قد انتعشت وتزايدت فى اللغة الغربية والسياسات 
الغربية والممارسات الغربية ولدى النظم الغربية ‏ المفترض علمانيتها! فى العقود 
الأخيرة» لأسباب عديدة منها الصحوة الإسلامية التى أعادت الإسلام ليكون «الفكرية 
- والأيديولوجية" التى يواجه بها المسلمون الإمبريالية الغربية بعد سقوط الخيارات ' 
والنماذج التغريبية فى المجتمعات الإسلامية-. . 

وعن هله الحقيقة الهامة ‏ حقيقة تزايد اللغة الدينية والتأثير الديتى لدى المسسات 
السياسية الغربية تقول مجلة [شئون دولية] : 

١إِنْه‏ من الواضح أن الدين أصبح يقتحم الشثون الدولية بصورة متزايدة؛ أو 
بالأحرى يعيد إدخال نفسه فيها. . . 

ويصعب أن تكون مصادفة أن الديمقراطيين المسيحيين فى كل بلد أورويى موجودون 
على الدوام بين أشد أنصار الوحدة الأوروبية حماسًاء أو أن القادة القوميين الثلاثة 
الذين أرسوا أسس الاتحاد الأوروبى الحالى كونوراد أديناور [1471-181/5م] 
جميعهم من الديمقراطيين المسيحيين؛ وسنْ الكاثوليك الملخلصين. 50 


إلا 


إن هناك انطباعا قويا بأن الإشارات إلى المسيحية ‏ فى سياق دولى ‏ قد تضاعفت فى 
وسائل الإعلاع الغرببة... ولااشك أن السبب الرئيسى فى هذا هو التغييرات التى 
وقعت فى الاتحاد السوفبيتى وأورويا الشرقية . . ففى بعض بلدان أورويا الشرقية لعبت 
الكنيسة دور مهسافى إحدات التشثير:السياسن : بولند بصورة وافسحةء:وآئاتنا 
الشرقية بصورة غير متوقعة» بدرجة أكبرء وكذلك تشيكوساوفاكيا إلى حد ما. 

وفى الاتحاد السوقييتى بدأ التغيير من أعلى» وعلى يد المثقفين العلمانيين» لكن دور 
المنشقين المسيحيين فى مقاومة النظامء وتقدمهم لإدانته لم يكن بحال من الأحوال أمرا 
تافها؛ والأمر الذى كان مدهشا حقا هو السرعة التى اتجه بها المجتمع والدولة على حد 
سواء إلى الكنيسة فى بحث يائس عن شىء يملا الفراغ الأخلاقى المروع الذى كشف 
عنه انهيار الأيديولوجية الشيوعية. . 

وكان لهذه الأحداث تأثير مدهش على المواقف الغشربية:. . فبدلا من الكجلة 
السوقييتية . . اكتشفنا زملاء أوروبيين يشاركوننا ميراثنا الخضارى والدينى. . 

وكان لا بد لأوروبا: التى اعتادت أن تعرف نفسها من خلال تحديد الآخر_أن 
تببحث عن آخر جديد يحل محل الاتحاد السوفييتى والمعسكر الشرقى بعدما انهارت 
أيديولو:جيته» وكان هذا الآخر هو الإسلام. بإ نيولح مووي اليل نود 
بتضاعف الإشارات إلى المسيحية فى السياق الدولى. . 

هكذا حللت المجلة الأكاديية الرصيئة هذا المتغير الهام. . متغير عودة العامل الدينى 
إلى السياسات الغربية من جديد . . وبصورة ملحوظة ومؤثرة ومتزايدة . . بعد أن «كان 
المجتمع الدولى للقرن العشرين تسوده الثقافة الغربية الحديثة» وواحدة من سماتها 
العلمانية. ,2١(6.‏ 

وخلاصة هذا التحليل هى : 

١-غودة‏ العامل الدينى إلى الدخول والبرؤز والفغل والتأثير فى السياسات 
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)1١(‏ [شكون ذولة]- مصدر سابى , 


انا 


5-وذورالليحة_والأحزاب المسيحية الدعقراطية فى تأسيس الوحدة الأوروينة. : 
*- ودور الكنائس الأوروبية فى إسقاط الشيوعية:» وإعادة أورويا الشرقية إلى 
الخضارة الغرية : المسيكةا, التهودية: , 
- وعودة الدين كى يصبح «معيارا» فى تعريف أورويا #نفسها' إزاء (الآخر؟. . 
ه-ودور هذا العامل والمعيار الدينى فى انختيار الغرب للإسلام عدوا أحله محل 
العدو الشيوعى!! أى عودة التزعة الصليبية من جديد_ إلى السياسة الدولية؛ وخاصة 
فى المواجهة الغربية مع الإسلام. . 
ففى الحقبة الرومانية والبيزنطية تهلت الوحدة بين «القيصرية" و االكئيسة» فى 
فنواجهة الشرق ونصرانيته. . 
وفى الحقبة الصليبية ‏ بالعصور الوسطى الأورويبة-توحد «أمراء الإقطاع الأوروبيون! 
مع «الكنيسة" و «البورجوازية التجارية» ضد الإسلام والشرق الإسلامى. . 
واليوم. . وعقب سقوط«الخطر الشيوعى الأحمر'_وتوحد الغرب فى إطار 
الحضارة المسيحية اليهودية ‏ وإحلال الغرب الإمبريالى الإسلام وصحوته عدوا وخخطرا . 
أخحضر. . ,تعود الوحدة لمؤسسات الهيمئة الغربية فى المواجهة مع.الإسلام . . وفى 
مقدمة هذه المؤسسات «المؤسسات السياسية» و «الكنائس الغربية؟ ... 
هوفى ضوءَ هذا المتغبر_الذى يجب أن يأحذ حقه فى الدرسن والتحليل_-نفهم 
الحديث عن وجوبٍ جعل أورويا اناديًا مسيحيا» مغلقًا فى وجه تركيا المسلمة ‏ وهو 
موقف يعلنه السياسى الفرنسى لاجيسكار ديستان» واضع دمتور الاتماة الأورويى- 
.. ونفهم موقف الفاتيكان الرافض لدخول تركيا إلى هذا #النادئ المسيحى؟! . . 
ونفهم_-كذلك ‏ تخلى العلمانية الفرنسية عبرم حيادها إزاء الأديان؛ 96 
مسألة الحجاب - ضد الشعائر الإسلامية على وجه الختصوص! . . 
ونفهم إعلان بابا الفاتيكان ابنديكتوس السادس عشر» عن مخاوفه الثلاثة : 
١‏ انقراض المسيحيين الأوروبيين دموجراقيًا. . 
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١‏ - وحلول الهجرات الإسلامية ‏ العربية والإفريقية ‏ محل المسيحيين الأوروبيين 
المتقرضين. . 

5 درل أورميا إلى لجز سن دار الإسلام فى القرة الواحك والنرين 21014 

ونفهم اتحاد المئؤسسات الغربية» واجتماعها سياسية ودينية على التخويف من 
الإسلام. . فمع القوانين المقيدة لحريات المسلمين فى الغرب. والتى تقان التمييز 
العنتصرى ضدهم. . ومع حملات الإعلام والثقافة التى تشيع الكراهية ضد الإسلام 
والمسلمين_والتى تمارسها المؤسسات السياسية الغربية ‏ تأتى تصريحات كبار الكرادلة 
المحرضة على الإسلام والمسلمين. . 

- فالكاردينال الإيطالى ١جاكوموبيفى»-‏ أسقف بولونيا يدعو إلى #استشصال 
المسلمين من أورويا»! . . فصورة أورويا والغرب_بل والعالم ‏ بنظره لا يمكن أن 
تكون متعددة الديانات! . . ووفق عبارته : «فإما أن تتحول أورويا إلى مسيحية فوراء 
وإلا ستكون إسلامية مؤكد!؛!7؟2. 

-والكاردينال ابول يوبار»- مساعدبابا الفاتيكان» ومسثول المجلس الفاتيكانى 
للثقافة ‏ يعلن : إن الإسلام يشكل تحديًا بالنسبة لأوروبا وللغرب عمومًا!27. 

-والموتسئيور «جوزيبى برناردينى» يقول- فى حضرة بابا الفاتيكان _: (إن العالم 
الإسلامي سبق أن بدأ يبسط سيطرته بفضل دولارات النفط . وهويبنى المساجد 
والمراكز الثقافية للمسلمين المهاجرين فى الدول المسيحية. بمافى ذلك روما عاصمة 
المسيحية . فكيف يمكئنا ألا نرى فى ذلك برنامجًا واضحًا للتوسعء وفتحًا جديدا !110 . 

والحكومات الغربيةالتى كانت حارسة للحياد بين الأديان_غدت الحامية للتهجم 
على الإسلام ورموزه ومقدساتهء تمك دفار :«خرية التغين؟1. .. وبعد أن كانت شدينية 
العداء ضد الأحزاب الفاشية الجديدة» رأيناها تفسح المجال للمظاهرات التى تقودها 
(١)[بلا‏ جذورء الغرب. النسبية؛ المسيحية والإسلام] ‏ مصدر سايق . 
(؟) صحيفة [العالم الإسلامن]- مكة_ فى 5 / /٠١‏ ١٠:1م.‏ 


(1) متحيفة [الشرق الأوسط]-لندن_فى /1١/١‏ 1555م 
(4) المرجم السايق. فى ١‏ / ١٠1144/5م.‏ 


عن 


هذه الأحزاب الفاشية_فى العديد من العواصم والمان الأوروبية- فى سبتمبر سنة 
مضل ما يسمونه «خطر أسلمة أوروياك!! . 

سكذا بتفناعد التحالقف #المتحابي انعد يي الف ربى قنك الإسلام والمسلمين. ١‏ 
المؤسسات الغربية ‏ العلمانية والدينية جميعا-. . وتسعى الإمبريالية الغربية فى سبيل 
استعمارها الجديد لعالم الإسلام إلى استخدام 'المدفع. . والإنجيل» لكسر شوكة 
الإسلام والصحوة الإسلامية التى سرت وتسرى روحها بين جماهير المسلمين. +: 

ويجد المسلمون أنفسهم اليوم كما وجدوها على امتداد تاريخهم الطؤيل - أمام 
السنة الؤلهية التى لا تبديل لها ولا تحخويل : 

#إولا يزالون يقاتلونكم حتئ يردوكم عن دينكم إن استطاعوا) [البقرة: 11 7]. 

ا اه 2 8ه لها 8 اس اق: لعافت هدم وزظ ل رم لماه ام اج عررة ا ها اح 
#إيريدون ليطفكوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون» 
[الصف: 6]. 

إن اذين كروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبل الل فسينفقونها ' ثم تكون عَلَيِهِمِ 
جسرة ل يغلبوث وَالّذِين كفروا إلى جهنم يحشرون (5© ليميز الله الْحَبِيث من الطب 
ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولكك هم الخاسرون» 
[الأنفال: 1197-75 ].. ! 

صدق الله العظيم 
د جد ع 

بهذه الصفحات المليئة بالحقائق والوثائق -نقدم ‏ تقديا جديدا لهذا الكتاب 
[الؤسلام والسياسة : الرد على شبهات العلمانيين] 

افاي المولى - سبحائه وتعالى أن ينفع بهذه الطبعة كما نفع بطبعاته السابقة. . إنه 
خير مسثول. . واكرم مجيب 

رمفيان 476 أه 


أكتوبر ٠1/‏ ٠1م‏ ذ. محمد عمارة 


ا 


سب اللداالةب؟ [دالريهب 


وك 


بقلم فضيلة الأمام الأكبر الشيخ؛ 
جاد الحق على جاد الحق 


(شيخ الأزهرالراحل ‏ رحمه الله) 


الحمد لله » والضلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله . . وبعد: 


فإن جدلا كثيرا يدور فى بلادنا العربية والإسلامية: وبصوت غال حول '«العَلْمَانِية) 
وحول موقف الإسلام والمسلمين منها. . بل إن الكشيرين يتساءلون عن ماهية هذه 
العلمانية؟ ويريدون أن يعرفوا بعد فهم ماهيتها_هل لها مكان طبيعى فى عالم 
الإسلام وأوطان المسلمين؟ 

وكان هذا وبصفة خاصة بسبب تراجع بل وسقوط كثير من النظريات والمذافب 
الوضعية؛ فى تدبير الدولة والعمران؛ والاجتماع الإنسائى» وما صحب هذا التراجع 
من بروز وتعاظم مكانة المنهاج الإسلامى فى سياسة الدول» وبناء الحضارة» وتنمية 
العمران؛ إذ غدت المقارنة بين المنهج الإسلامى» الذى يصبغ العمران بالصبغة الإلهية؛ 
ويضبط الخلافة الإنسائية بالشريعة الإسلامية_غدت المقارنة_بين واقع المنهج 
الإسلامى؛ وبين العلمانية؛ التى تغزل الدين عن كل شئون العمران_فى المعارف. . 
والتطبيق. . والسلوك_واحدة من أبرز القضاياء التى يدور حولها الجدل؛ فى وطن 
العروبة وعالم الإسلام . . 

وإذا كان لابد من كلمات فى الثقديم لهذا الكتاب» الذى يطرق مبحث (الإسلام 
والسياسة) والذى برد على (شسبهنات العلتانين) : ...وهر أعد الأعمال الفكرية؛ 


دنا 


للأستاذ الدكتور/ محمد غمارة فإن من الأهمية بمكان_فى هذا التقدجٍ ‏ الإشارة إلى 
استظهار بعض الحقائق فى عدد من التقاط . . 

فالعلمائية مذهب من مذاهب الخحضارة الغربية» الحديئة والمعاصرة يدعو إلى 
عنزل الدين:عن أن يكون إطارا وضابطا فى النشاط الدنيوى للإنسان.. فيفك 
الارتباط؛ ويقصم العلاقة بين الشريعة الآلهية» وين الدولة والسياسة» والاجتماع 
والاقتصاد والسلوك. . أئى يعزل الدين عن الدنيا» وذلك باشتثناء خصوضيات 
العقائد» والشعائر العبادية. . 

ووهذه العلمانية قد نشأت فى الغرت» إنان نفضته الحديثة ؛ كرد فعل لححكم الكنيسة 
وتحكمهاء عندما حول هذا الحكم الكنسى شئون الدنيا إلى كهنوت دينى مقدسء الأمر 
الذى أذى إلى ثبات المتغيرات الدثيوية ‏ الفكرية والعلمية ‏ فدخلت الماجتمعات الغربية - 
اسم ل بسبب هذا الحكما| لكهنوين فون عصورال . لتخلف والحمود والظلام. : حتى جاءت 
العلمانية كرد قعل_داعية إلى عرزل الدين عن شئون الدنيا . 74 6ن عيبا و يسا هذة 
الملابسات الخاصة لنشأة العلّمَانية» كانت نسبتها- كمصدر غير قياسى ‏ إلى «العالم) 
بمعنى «الدنياة و «الواقع» فى مقابل «الدين» و «المقدس". . وليس إلى "#العلم» كما 
يحسب بعضن الناس . . : فالمصدر القياسئ لهاهو (العالمانية)_من «العالم» بمعنى 
«الدنيا» و «الواقع» اللذين لا قداسة لهما ولا ثبات» ولا دين يحكم شئونهما فى نظر 


مره حم 


الكلمانين..: 

وف ضوء هذه اعتقيقة. . حقيقة النشأة الغربية للعلمانية: كثمرة غربية لملايسات 
غربية» تأتى مشروعية التساؤل عن احتياجات المجتمعات الإسلامية لهذه العلّمانية. .؟ 

إن النصرانية تقول: إنها رسالة روحية؛ وتحصر همها فى خلاص الروح ؛ وفى ملكة 
السماء. . ولذلك كان تطلع كتيستها إلى شئون الدولة والعمران الدثيوى» تجاورًا لمبدثها 
الداعى إلى أن تدع ما لقيصر لقيصرء ومالله لله. . فإذا جاءت العلمانية لترد النصرانية إلى 
داخل الكنيسة. ولتحصرها فى إطار:علاقة الفرد بالخالق» جاز لها ذلك » بل وكان موقفها 
هذا تصحيحا للخطأ الذى تخاوزت به الكتيسة الغربية حدود نضراتيتها ... 

وليس ‏ هكذا الخال مع الإسللام والحضارة الأسلامية. . 


لا 


فالإسلام منهاج شامل للدين والدنيا... للعقيدة والشريعة؛ واللحضارة 
والأخلاق . ١‏ للحياة الدنا وللآخرةء الى .هى حير وأبقى . . فالدعوة إلى إيبعاد 
الإسلام_بِالعَلّمانية عن سياسة الدولة وشئون العمران» هى قطع لإحدى ساقيه. 
وتعطيل لإحدى رئتيه؛ وكفران ببعض آيات كتابه» ينتقض هن كمال واكتمال الإيان 
بهذا الإسلام. . وإذا كانت العلّمّانية» فى نشأتها الغربية» قد جاءت كرد فعل للتجاوز 
الكنسى . ولحكم الكهانة» وتحكم طبقة الكهان. . فإنهاء بذلك؛ تكون (حلا غربيا) 
ل #مشكلة غربية» وهذه المشكلة ‏ الكهانة والكهنوت ووجود طبقة لرجال الدين. 
واحتكار هذه الطبقة لشئون الحكم -هى مشكلة لم تعرفها الحضارة الإسلامية ولا تاريخ 
المسلمين ؛ لآن الإسلام يرفض ذلك كله من الأساس .. 

ولذلك يبدو شذوذ الدعوة إلى العلمانية» فى الو اقع الإسلامى» باعتبارها دعوة إلى 
احل» ليست له #مشكلة» فى عالم الإسلام؟ . . 


وحتى يموه العلمانيون على الناس شذوذ دعوتهم هذه. تدهم يشوهون صورة 
الإسلام والتاريخ الإسلامى. حتى يصبح الإسلام سكل النصر أنية يدح ما لشهضب 
لقيصرء ومالله لله. . وحتى يضبح تاريخ الخلافة الإسلامية كهانة وكهنوتا. وكأنهم 
بهذا التمويه ‏ يفتعلون «مشكلة» لينتعلوا لها احلا , . وذلك بدلا من الاعتراف بتميز 
الإسلام عن غيره. . وتميز تاريخ المسلمين السياسى عن كهانة النصرائية وتاريخ 
الغرب؛ وحكم كنيسته؛ تماعرف لديهم ابالتفويض والحق الإلهى؟. 

هوأمام خطر هذه القضية. . وخطورة التمويه العلمانى . . تتأكد أهمية هذا الكتاب 
الذى نقدمه إلى المسلمين» ليزدادوا إيمانًا بشمول المنهاج الإسلامى لكل ميادين العمران 
البشرى. . عقيدة وشريعة؛ وحضارة وخلقًا... بل وإلى العلمانيين ليتؤبوا إلى عقيدة 
الإسلام وشريعته» إطازا حاكما وهاديا فى كل شثون الحياة. . 
ولعنى «إسلامية الدولة» وغندها تتتبع بدايات زمراخل الاشمتراق العلمائي للفكر 
العربى» فى ظل الغزوة الاستعمارية الغربية لبلادنا. . ولموقف تياراتنا الفكرية من هذا 
الاختراق العلمانى. . 


ذا 


ثم تفصل الحديث فى الرد على أبرز شبهات العلمانيين من مثل : 
الخشية من «التطبيق البشرى للشريعة الإلهية». . 
والخشية من «الاستبداد باسم الال 


- والخشية من الحكم الإسلامى على الوحدة الوطنية. . إلخ إلخ . 
عندما تقدم صفحات هذا الكتاب الرؤية الإسلامية لهذه القضايا وغيرها ما يتعلى 
بهذا الموضوع فإنه يكون عملاً فكريّاء جديرا بأن يسهم فى ترشيد الحياة الفكرية؛ فى 
العالم الإسلامى؛ وتبيان ضصفحة من صفحات أصالتنا الإسلامية . . تزيد المؤمنين 
بالمنهاج الإسلامئ إِيِانًا. . وتقدم للذين لا يعلمون. . بل وللضالين عن هداية هذا 
المنهاج» النور الذى يضىء لهم سبيل العودة إلى أحضان الإسلام؛ وإلى جماغة 
المسلمين. . 


وبكاته. : إنه سميع مجيب الدعاء . 1 وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله 


"من ذى الحجة ١41اهش‏ شيخ الأزهر 
4 من يونيه ؟خذام جاد الحق على جاد الحق " 


تسوه الله الوحمن الرخيم 


كلمة طيبي 


الإسلام : دين ودولة. . وكما كان النبى ميم حامل الرسالة الإسلامية» فلقد كان 
مؤسس الدولة الإسلامية أيضا. 

والمدنية الإسلامية: هى ميراث حلال لكل أبتاء الشرق» من المسلمين والكتابيين؛ 
وتاريخهم مشترك»؛ والكل تضافروا على إيجاد هذه المدنية . 

وهناك رأئ يقول: 

إقاعان مص ألاتتظر إلن اللذثبات الشرينة فتتخار موقل الشفة. وكير قعَك 
فى هذا الرأى؛ أنه ينسى أن مصر لها مدنية أضيلة؛ وحاجتها الآن هى : جعل هذه 
المانية ملائمة للعصر الحاضر . وليست مصر هى الدولة الطفيلية الحديثة التى ترقع لها 
ثوبًا من فضلات الأقمشة التى يلقيها الخياطون؟! . . 


د عبد الرزاق الستهورى باشا 


«أبو القاتون المدثى الحديث؛ 
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بهد 


تمفهيد 
عن الإسلام والسياسي 


ليس هناك خلاف فى فكرنا ‏ القديم منه والحديث_ على تعريف الإسلام؟. . 
الخضوع والانقياد لله - سيححانه وتعالى ا ا 
الشرائع والأحكام'' . 

أما «السياسة؟؛ فإن فى مضّمون مصنطلحها خلافًا : 

فقيل الاحتكاك الفكرى بين حضارتنا الإسلامية والحضارة الغربية بعد الغروة 
الاستعصارية الغربيةالحديثة لديار الإسلام» وعددما كانت المضامين «العربية ‏ 
الإسلامية» هى الوتحيدة والسائدة والشائعة فى معاجمنا وقواميسنا وموسوعاتنا» لم 
يكن هناك خلاف فى مضمون مصطلح «السياسة»؛ لأن هذا المضضمون الإسلامى كان 
تعبي را أمينًا عن صورة الإنسان كما صورها وتضورها الإسلام . 

الإنسان: الخليفة عن الله سبحانه وتعالى . . الحامل لأمانة غعمران الحاة الدنيا 
كابتلاء واممحان وفعيار للحياة الآخيرة... التى هى ضر وأبقى ؛ . فسياستة لعمران 
الدنيا ليست هى المقاصد والغايات» وإغماهئ السيل والوسائل للدان الآخخرة . . وهوء 
بحكم خلافته عن الله » ليس سيد هذا الكون. . وإغا هو عبد لسيد هذا الكون؛ وإن 
كان سيدا فيه . . هو عبد لله وحده: .وسيد لكل شىء بعده! . . ومن ثم كانت حرية هذا 
االعبد السبد» محكومة بشريعة خالقه» التى هى ينود عقد وعييد الاستخلاف» الأفر 
الذى جعل المضمون الإسلامى للسياسة فى العمزان الإسلامى لا يقف عند المعايير 


)1 )انظر (التعريقات) للجرجانن. طبعة القاهرة مننة 1978م و [معجم ألفاظ القرآن الكريم]. وضع مجمع 
اللغة العربية ‏ طبعة سنة 9٠‏ ١ه‏ ٠141م‏ 
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المادية فى حدودها الدنيوية معزولة عن معايير الصلاح الأخروى. . وإنما ريط هذا 
المضمون الإسلامى لمصطلح السياسة بين المعايير الدنيوية والأخروية بعروة وثقى! . . 

لقدعرفت القوافيس الإسلافية «السياسة»- انطلاقًا من هذه االضورة الاسلامية؛ 
للإنسان؛ بأنها: ؛هى استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجى فى العاجل 
والآجل . وتدبير المعاش مع العموم على ستن العدل والاستقامة , , .)١(‏ 

فهى ليست مطلق طلب الصلاح والمصلحة الدنيوية والعاجلة. . بل الصلاح 
والمصلحة التى تجعل نجاة الدنيا محققة للنجاة فى الآخرة. . وهى ليست مطلق تدبير 
المعاش وتنميته وفق المعايير الدنيوية وحدها. بل التدبير المحكوم بمعايير سن العدل 
والاستقامة» التى وضعها الخالق لخليفته إطارا وفلسفة حاكمة لسياسة العمران. . 

ولما كان العمران البشرى فى الدنيا هو ميدان «السياسة»؛ وفيه من «المتغيرات؟» 
و«المستجدات»؟ أكثر افيه من (الثوابت؟. . جاءت نصوص الدين والشرع الإلهى 
متناهية ؛ بينما لا تتناهى متغيرات العمران الدنيوى ومستجداته . . فكان أن وقفت 
النصوص الشرعية» فى سياسة العمران:» عند الشوابت والكليات؛ والفلسفات» 
والقواعدء والمبادئ»؛ والأطر الحاكمة؛ تاركة للعقل الإنسانى والاجتهاد البشرى حرية 
التفريع والبناء» والتفصيل والإبداع» فى إطار القواعد والمبادئ والأطر الحاكمة. تَحقيمًا 
لؤسلامية العمران المتجدد. بمد فروع إسلامية من الأصول والقواعد» لتظلل بالإسلام. 
هذه المتغيرات وامستجدات. . فتتواصل الصبغة الإسلامية للعمران» دوثما جمود. . 
ودوثما قطيعة مع الأصول. 

ولتحقيق هذه الخصيصة التى اقتضاها خهم الرسالات الإلهية برسالة سيدنا 
محمد مَية استقر الرأق فى الفكر السياسى الإسلامى على أن «شرعية» السياسة لا 
تقف عند ما نص عليه الشرع. وإنماهى ‏ (الشرعية» ‏ متحققة فيما يبدع المسلمون 
من السياسات» طاما أنها لا تخالف ما شرعه الله . . «فالسياسة ما كان من الأفعال 
بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح» وأبعد عن الفساد» وإن لم يشرعه 
الرسول مه ولا نزل به وحى. . فهى لا تدحصر فيما نطق به الشرع ؛ وإنما تشمل ما 
لم يخالف ما نطق به الشرع . . والسياسة العادلة غير مخالفة للشريعة الكاملة؛ بل 


(1) أبو البقاء [الكتلياك]: تقيق + د. عدنان درويش . محمد المصرى . طبعة دمشق سئة 1987م 
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هى جزء من أجرزائهنا وباب من أبوابهاء وتسميعها سياسة أمر اضطلاحى : :إلا فإذا 


بل السياسة» والحقيقة: والطريقة» والعقل؛ كل ذلك ينقسم إلى قسمين : صحيح 
وفاسدء فالصحيح قسم من أقسام الشريعة؛ لا قسيم لهاء والباطل ضدها ومنافيها. . 
ومن له ذوق فى الشريعة واطلاع على كمالها وتضمنها لغاية مصالح العباد فى المعاش 
والمعاد؛ ومجيثها بغاية العدل الذى يسع الخلائق؛ وأنه لاعدل فوق عدلهاء و9 
مصلحة فوق ما تضمتته من المصالح؛ تبين له أن السياسة العادلة جزء من أجزائهاء 
وفرع من فروعهاء وأن من أحاط علما بمقاصدها ووضعها موضعهاء وحسن فهمه 
فيهاء لم يحتج فعها إلى سياسة غيرها ألبتة» فإن السياسة نوعان: سياسة ظالمة؛ 
فالشريعة تحرمهاء وسياسة عادلة» تخرج الحق من الظالم الفاجر؛ فهى من الشريعة؛ 
علمها من علمهاء وجهلها من جهلها. . وهذا الأصل من أهم الأصول وأنفعها''". 

شكذاء استشر فى الفكر الإسلافى اللأنحاء بين الإسالامية) مضصمول سامح 
«السياسة» انطلاقا من ضورة الإنسان فى الإسلام ‏ صورة الإنسان الخليفة عن الله - ومن 
كون سياسته للعنران البشرئ هى الأماثة التى حملها والتكليف الإلهى الذي الختارم؛ 
كرسالة محكومة حريته فى أدائها بالشريعة الإلهية؛ التى هى بمثابة بنود عهد وعقد 
الوكالة والاستيخلاف.. ولم تقف هذه «الإسلامية؛ ل «السياسة» عند حدود ما نضت 
قو اعدها- امتدت» بالاجتهاد الإسلامئ . إلى .ما لم ترديه التصوص . 

ذلك هو مضؤمون فصطلح االسياسة؛ فى فكر الإسلام : #استصلاح الخلق 
بإرشادهم إلى الطريق المنجى فى العاجل والآجل . . والأفعال التى يكون الناس معها 
أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد. وتدبير المعاش غلى ستن العدل والاستقامة 
الؤإسلامية . . ». 


)١(‏ ابن القيم [إعلام الموقعين] 4 صن 73/7 701/77 70308 طبعة بيروت مسنة 1917م ,. و.[الطرق الحكمية فى 
السبياسة الشرعية] 15-١١‏ :5 عبقيق : د حميل غازى»: طبعة القاهرة سنة الا 1م 
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وعلى هذا النحو ظلت السيادة لهنذة المضافين فى معاجمنا وقواميسنا إلى أن جاء 
الاحتكاك الحضارى بين أمتنا وبين فكر الغرب وحضارتهء» فدخلت فى معاجمنا 
وقواميسنا المعربة المضامين الغربية المدميزة لمصطلح «السياسة» لتصب فى نفس 
الوعاء. . الأمر الذى أحدث ازدواجية فى المفهوم والمفسمون؛ رغم وحدة المصطلح 
والوعاء ... ؤهى مشكلة تواجه العقل المسلم فى بحثه عن المضسامين الإسللامية » المدميزة 
فى قواميس ومعاجم خلطت مضامين الغرب بمضامين الإسلام عندما عرفت الكثير من 
المصطلحات!.. 

فإذا كانت «السياسة»؛ فى العرف الإسلامى لا ثقف عند استصلاح الخلق فى 
العاجلة -[الدنيا] وحدها؛ لأن صورة الإنسان فى الإسلام هى صورة الخليقة عن الله 
والذئ يعمر الدنيا كمعبر للآخرة» التى هى مير وأبقئ.. . فإن «السياسة» فى الحنضارة 
الغربية» ذات الطابع الوضعى» إنما تقف عند تدبير الإنسان حياته الدنيا وحدها. . فهو 
فى غرف تلك الحضارة سيد هذا الكون؛ ومقاصد عهرانه لدنياه هى تعظيم اللذة فى 
حل لياف رمَية الوزقرة اقادية ورتين القرقة دوا رايط يبظ ولك بالفاز الآخرة 


أواضتابط د + ولا معيان شرعى يتخذه إطارا حاكمًا لهطه التداير والسياسات: ؛ 


فالواقع المحمسوس هو المنطلق ‏ والعقل والحواس هما سبل المعرفة . و «إها هي إل حياتنا 
الدنيًا نموت: وتحيًا وما يهلكُنا إل الدّهر» [الحائية: 14]. . إنها سياسة دنيوية المحتوى .. 
ولاا.دخل فيها لسنن الدين وفلسفته وضوابطه! . 

ولهذه النظرية الدئيوية الخالصة للإنسان؛ ولسياسته للعمران البشرىء كانت 
علمانية الحضارة الغربية فصلاً للدين؛ لاعن (الدولة» وحدها_ كسلطة تنفيذية. وإنما 
فصلا له واستبعاذًا لمعاييره من كل شئون العمران البشرى: المعرفية» والاجتماعية؛ 
والتربوية» والاقتصادية؛ والأخلاقية والفلسفية. . إلخ. . إلخ. . فإنسانها «دنيوى) 
ذو مقاصد «دنيوية» تحكم سياسته للعمران المعايير الدنيوية وحدها. 

وعندما يكتب أسعاذ مسيددى معرقًا مصطلح (العلمانى» -33بآ نا 566‏ فيقول إنه 
انسبة إلى العلّم ‏ [مفصدر غير قياسى] بمعنى العَالمء وهو خخلاف الديتى أو الكهنوتى. 


اننا 


وهذه تفرقة مسيحية لا وجود لهافى الإسلام» وأساسها وجود سلطة روحية هى سلظة 
الكئيسة» وسلطة مدنية هى سلطة الولاة والأمراء. والعلمانيون يُحَكّمونء بوجه عام 
العقل». والمصلحة العامة دون تقيد بنصوص أو طقوسدديئية . 1" . . فإنه يقندم شهادة 
-غير متهمة_على أن العلمانية الغربية ‏ فضلا عن أنها خصيصة غربيةهى فصل للدين 
عن الدنيا.. واستبعاد لمعاييره عن أن تكون حاكمة فى سياسة العمران. . كل العهران. . 

ولذلك كان طبيعيا فى حضارة علفائية أن تكون السياسة علمانية غى الأخرى» فهى 
تدبير «الإنسان_الدنيورق»؛ خياته «الدنيا»» وصولا إلى مقاصد «دنيوية؛ صرفة_ ولقد 
صاغ مكيافيللى [579١-/1671م]‏ فى كتاب [الأمير] فلسفة السياسة فى الحضارة 
الغربية العلمانية» باعتبارها: «الممكن من الواقع؟ دونا ضوابط أو معايير دينية لهذا 
الممكن من هذا الواقع . . وتحدثت القواميس عن هذه السياسة ‏ /إ20116 - فقنالت: «إنها 
أسلوب معين للعلم اختبر بطريقة مقصودة بعد استعراض كافة البدائل الممكنة . . ». . 
دونما إشارة إلى الصلاح الدينئ الذى يربط سياسة الدنيا تبمقاصد الآخرة. . ولذلك 
جاهرت التعريفات الغربية بأن ١القرة»‏ وعلاقتهاء والصراع بين مالكيها هما محور هذه 
االسياسة». فالتعريفات الحديثة للسياسة 1201168 تذهب إلى أن محور السياسة: 
هو الصراع حول طبيعة الحياة الخيرة؛ وعلاقة مضالح الجماعة بها. أما العناصصر 
التحليلية الرئيسية فهى: الصراع: والقوة. والفعل السياسى : هو الذى يحدث من 
خلال منظور القوة التى تمارس من خلال عملية الحكم وفى إطار الدولة . ودراسة 
السياسة: هى تخليل لعلاقات القرة. .572 , 

فالإنسان دنيوى فقط . . والحضارة دنيوية علمانية ‏ فقط . .. ومن ثم فالسياسة فيها 
هى فن الممكن الدنيوى- من الواقع -الدنيوئ: ١‏ دوغاعلاقة بين:هذه الدنيا وبين 
الآخرةء ولا علاقة بين تدبير المعاش وسياسة العمران؛ وبين الاستقامة الدينية. 

ذلك هو جوهر ومنطلق الخلاف بين مضمون (السياسة» فى الحضارة الإسلامية» 
ومضمونها فى الحضارة الغربية . يبدأ الخلاف حول تصور كل حضارة ل الإنسان»- 
أخليفة هوعن الله؛ سبحانه وتعالى. فتكون دنياه معبر إلى الآخرة» التى هى خير 
(0)ف اررق انظ [معجم العلا الالسامية] ميدي ومراجعة: 3 إبراهيم مدكور, طيعة الشاهرة 


سنة 1914 م , 


(1)[قاموس علم الاجتماغ] تحرير ومراجعة: د. محمد عاطف غيث . طبعة القاهرة سئة 1914م 


ندا 


وأبقى» فيسوس عمران الدنيا بشريعة الدين » قيامًا بتكاليف عقد وعهد الاستخلاف. 
على النحو الذى يجعل هذه «السياسة»: «سياسة شرعية» . . ؟؟ أم أن هذا الإنسان هو 
سيد هذا الكونء الذى تقف معارفه وعلومه عند ظاهر الحياة الدنيا . والذى تتغيا 
العمران كلدء وليس فقط عن الدولة «كسلطة تنفيئية»؟: 

هكذا وجدنا ونجخد أنفسنا أمام مضمون واحد لمصطلح «الإسلام) . وأمام مضموثين 
متميزين لمصطلح «السياسة؟ اختلطا فى المعاجم والقواميس» التى عمحت المعاتي الغرنة 
المتفيزة فى أوعية المضصطلحات التى اتقفت فيها الخضارات! . 

عد جد عي 


وإذا كنا نلح اليوم» ونحن نسعى إلى ضقاء الرؤية الإسلامية» وإلى تحرير العقل 
المسلم من الغبش الذى ألحقه به عدم التمبيز لتمبيز بين «أؤعية» - مصطلحات - لا مشاحة فى 
وضعها واستخدامهاء وبين امضامين" تحمل خصوصيات حضارية متميزة بتمير 
الحضارات والثقافات. . إذا كنا نسعى إلى ذلك فنحن لا نبتدع اخشراعا غير 
مسبوق: . فالعلامة ابن خلدون ١8-1/535[‏ ره 47-1777 ١1م]‏ عندما تحدث عن 
«الدولة» و «الملك»- الذى تشعرك فينه كل ألوان الاجتماع البشرق- مير بين 
االسياسات" التى تطبع وتصبغ الدول وسلطات الك . . فتحدت عن تميز «السياسة 
الإسلامية» عن «السياسة الدنيوية». . فالأولى سياستها شرعية» تربط صلاح الدنيا 
بتصللاح الآخرة نيتما لا تربط الثانية بين الصلاحن . . فالسياسة الدنيوية هى التى تقف 1 
مرجعيتها عند العقل» كملكة للإنسان الدنيوى . . بيئما تجعل السياسة الإسلامية من 
الشريعة إطارا حاكمًا لحركة العقل المسلم» وصولا بالسياسة إلى تغيى سعادة الدنيا 
والآخرة كليهما. . بل لقد ميزاين خخلدون بين هذين اللونين من ألوان "السياسة' وبين 
ااأسياسة القهرا والاستبداد» التى لا قانون لهاء ولا مرجعية تحكمها إلا شهوة استبداد 
المستبدين! 

لقد تحدث ابن خلدون عن أنواع السيئاسات هذه؛ فقال: «.. وحقيقة الملك: أنه 
الاجتماع الضرورى للبشر. . ويجب أن يرجع فى ذلك إلى قوانين سياسية مفروضة 
يسلمها الكافة ويتقادون إلى أحكامها . : :.وإذا خلت الدولة من مثل هذه السياسة لم 
يستتب أمرها ولا يتم استيلاؤهاء سنة الله فى الذين خلوا من قبل . 


ا 


فإذا كانت هذه القوائين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة ويصرائها كانت سياسة 

وإذا كانت مفروضة من الله» بشارع يقررها ويشرعهاء كانت سياسة دينية نافعة فى 
الحياة الدنيا وفى الآخرة. وذلك أن الخلق ليس المقصود بهم دنياهم فقط» فإنها كلها 
عبث وباطل» إذ غايتها الموت والفناء والله يقول: #أفحسبتم أَنّما حَلَقَنَاكُم عَبَنًا)4 
[المؤمنون: ١54‏ ] والمقصودبهم إثماهو دينهم المفضى بهم إلى السعنادة فى آأخرتهم 
#صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض 4 (الشورى 87 

فجاءت الشرائع بحملهم على ذلك فى جميع أحوالهم؛ من عبادة ومعاملة» حتى 
فى الملك» الذى هو طبيعى» للاجتماع الإنسانى» فأجرته على منهاج الدين: ليكون 
الكل محوطا بنظر الشارع؛ فما كان منه بمقتضى القهر والتغلب وإهمال7 القوة 
الغضبية فى مرعاهاء فجور وعدوان ومذموم عنده؛ كما هو مقتضى الحكمة السياسية» 
وما كان منه بمقتضى السياسة وأحكامهاء فمذموم أيضًا؛ لأنه نظر بغير تور الله #ومن لم 
يجعل الله له نورا فَمَا له من ثُور» [التور: ]4 لأن الشارع أعلم بمصالح الكافة فيما 
هو مغيب عنهم من أمور آخرتهم» وأعمال البشر كلها عائدة عليهم فى معادهم؛ من 
ملك أزغيره» قال ميجُم : «إنما هى أعمالكم ترد عليكم»”" . 

وأحكام السياسة إن تطلع على مصالح الدثيا فقط طيَعَلَمُونَ ظاهرا من الحيَاة 
الدنيا» [الروم : ]؛ ومقصود الشارع بالناس صلاح آخرتهم» فوجب بمقتضى 
الشرائع حمل الكافة على الأحكام الشرعية فى أحوال دنياهم وآخرتهم؛ وكان هذا 
الحكم لأهل الشريعة» وهم الأنبياء ومن قام فيه مقامهم وهم الخلفاء . 

فقد تبين لك من ذلك معنى الخلافة : 


#* والملك الطبيعى : هو حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة . 


. أى إطلاق‎ )١( 
وفى صحيح ملم : (إغاهى أعسالكم أخضيها لكم».‎ )5( 


خا 


« والميانى : هوحتيل الخافة على مقعضئ الظر السعلى و جلت المسالح 
الدنيوية ودفع المضار . 


* والخلافة : هى حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعى فى مصالحهم الأخروية 
والدنيوية الراجعة إليهاء إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح 
الآخرةء فهى فى الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع فى حراسة الدين وسياسة الدثيا 
نه 5106 

فالسياسة. . كالملك . . والدولة. . مصطلحات عامة فى كل النظم والحضارات . 5 
لا مشاحة فى وضعها ولافى استعمالها. : لكن المضامين» فى هذه المصطلحات؛ 
تتمايز بتمايز النظم والخضارات . : 

فالسياسة الشرعية هى التى تتغيا بتدبير عمران الدنيا تحقيق سعادة الآخرة. . 
اي يتعبده بسياسة العمران الدنيوى. 5 فهو عبد لله وحده»؛ وميك 

اح حاس ا ع الدولة وأكابر 
بصرائهاء فإنها تتغيا -يتعبير ابن خلدون أيضمًا «مصالح الدنيا فقط» «إيعلمون ظاهرا 
من الحياة الدنيا#, 

وهكذا تتميز مضامين «السياسة» بتميز صورة ومثال «الإنسان؛: 

أخليفة عن الله فى هذا الوجود؟؟ . 

أم السيد فى هذا الوجود؟؟! . 


ع 
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إسلاميي الدولىي 


شينًا فشيئًا . . ومع ما يشهده عالمناء بحضاراته المختلفة» فى السنوات الأخيرة: م 
سقوط وتراجم «الأيديولوجيات» العلمانية الوضعية» تلك التى ناصبت الدين والايمان 
الدينئ الغذاءء أو تلك التى عزلته عن سياسات العمران. . شبكافشيثًا يدرك غقلاء 
العالمء من مختلف الحضارات ؛ وتدرك فطرة الجماهير حاجة العشران البشرى إلى 
العامل الدينى وإلى النظرة المؤمنة والمعايير الدينية فى شئون اكياة الدنيا. , فبعد تراجع 
الموجة الماذية للعلم الغربيى» تلك التى قافت على أساسها الوضعية الغربية» ممدارسها 
المادية والتطقيةء وال أوهمت إنسان الحضمارة الغربية أنه سيد الكون القاقر على فض 
كل أسرار الغيب واكتشاف كل جوانب وحقائق المجهول + يعو الإنسانهمرة أخبورئى 
إلى اكتشاف صدق الحقيقة القرآنية #وما أوتيتم من العم إلا قليلا4 [الإسراء : قخ] 
وذلك عتدما يكشف التلازم بين إحساسه باتساع مساحات الغيب والجهول كلما 
اتسغت مساخات المعلوة والمعروف؟!101, 

وهذه التحولات الحديدة. فى إطار صفوة العقلاء» وفطرة الجمافير؛ الاب وان 
تلفت أنظار الكافة إلى عظمة الضدق؛ فى المذهبية الإسلامية» الى ظلت صامدة أمام 
فثنة مادية الغرب ووضعيته وعلمانيته» معلئنة عن أن الإسلام إغاهو منهج شافل لكل 
مناحى الحياة» وعن أن إسلامية العمران الإنسانى وتدينه هى السبيل إلى توازت الإنسان 
مع نفسهء ومع معارفه وعلومه؛ ومع مجتمعاته وأقرائه. ومع الطبيعة التى سخرت له 
ومع الكون الذى هو حامل أمانة إعماره؛ كخليفة عن اللهء سبحانة وتعالى ؛ وعن أن 
03 انكر روبريتةء.. أغروس» خورخ زا معاي [الغلم فى مظن الخديد] برجتدة كمال لايل .:طيعة 


الكريت » عالم المعرفة» ستة 1965م 


2١ 


هذه النظرة الإيمانية التى تتأسس عليها الفلسفة الإنسانية» فى النظر إلى «المبدأ». وإلى 
«المسيرة؟ ومعناها . لل #للصير؟ والعايات منةه. . هى السبيل لانتشال الإنسان من 
قنوطه «ومن يقنط من رَحْمَة رب إل الضَالُون» [الحجر: 07 ؤهى السبيل إلى تحقيق 
سعادته الحقيقية فى دنياه» والتى عليها تتأسس سعادته فى دار البقاء! . 

إن إسلامية العمران الإنسانى» ما تحقق:هذه السعادة الإنسائية» بتحقيقها لجرازن 
الإنسان؛» والذي بدونه ‏ الثوازن + يختل كل شىء فى الوجود. . فالتوازن هو سر قيام 
كل فاعدا الواحد الأحد الذى.ليمن كمثله شىء! . 

ونقطة البدء فى طريق هذا التوازع الذى تحققه إسلامية العمران البشرى: هى تحقيق 
توازن المعرفة الإنسائية» التى يتأسس عليها العمران: وذلك بإقامتها على حقائق 
ومعارف وسان كل من اكتاب الوحى؛ المقروء و اكتاب الكون! المنظور؛ كمصدرين 
للمعرفة والعلوم. . فهما «الساقان؟ المحققان لتوازن مصادر المعرفة للانسان. . وأيضً 
تحقيق التوازن فى سبل المعرفة وأدواتهاء باعتماد «العقل والحواس؛ و «النقل والأدلة 
السمعية؛ : مع «الوجدان والفؤاد والذوق» سبلا متعاونة ومتكاملة فى تحمصيل المعارف 
الاتسائنة ... 

إن عقول العقلاء: وفطرة قطاعات واسعة من الجماهير؛ حارج دائرة الندين 
بالإسلهمء تدرك أكفر فأكثر -وخاصة بعد سقوط وتراجع الأيديولوجيات المادية 
والوضعية والعلمائية_أن السبما ل الإيمانى والنظرة الإيمانية ‏ اللذين ظل الإسلام راقمًا 
لأعلامهما- هما سبيل «المنفعة ‏ الحقة» و «السعادة الحقيقية» للانسان فى هذه الحياة. . 

0 . يضيفت الإسلام إلى هذا الذى بدآت الإنسانية اكتشافه والاتجاه نحوه... 

مايؤكد على أن معيار #سعادة الدنيا؛ هو #اسعادة الآخرة»؛ لأن الوقوف عند 

لسعادة الدنيا» هو وقوف عند "«المادة» و «اللذة» و ١الشهوة».‏ . أى أنه فى الجقيقة: 
اللخال) الا لاعلاقة ل ف العاف لشو ! ٠.‏ فالذين لا يعلمون إلا «ظاهرا مَن 
الحياة انا وهم عن الآخرة هم عَافلُون» [الروم : 1] لابد وأن تكون دنياهم؛ فقط 
لعب ولهو وزينة وتفاخر بكم وتكائر في الأموال والأولاد كمغل غيث أعجب الكقار 
نباته ثم يهيج ف قخراه مصفرا ثم يكون حطاما» [اللخدين: 9؟]., 


5 


بل ويضيف الإسلام» فى تأكيد هذا المنهاج ‏ متهاج إسلامية الععمران البشرى-هما 
هو أبعد من #منتفعة- التوازن» الحققة «للسعادة. الإنشاتية ١ب‏ عديها يعلمنا أن هذه 
الإسلامية أى إقامة العلاقة بين #سأن الله المبشوثة فى «كتاب البوحى» وبين ااسنن 
الأنفس والآفاق» المخلوقة فى الاجتماع الإنسانى: وقى الكؤن المادى . إنما فى فريضة 
دينية؛ وواجب إلهى+ وتكليف شرعى» بدون الالتزام به يكون الإنسان عاصيًا 
للخالقء .وناقضا لعقد وعهد خلافته عن الله فى إقامة العمر ان الدنيوق» وغحائنًا لللأمائة 
التى حملها وهو حر مختار. . فالصبغة الإسلامية؛ والطابع الإيمانى» والمعايير الشرعية 
للعمران الإنسانى: ليست مجرد خيار واختيار محقق للتوازن؛ ومن ثم للمنفعة 
والسعادة؛ وإثماهى تكاليف وفرائضص وواجيات ذيئية لا يصح الآيمان الدينى بإتكارها 
وجحودهاء ولا يكتمل بتعطيلها. 5 إنها عبادة المخلوق للخالق فى شئون العمران 
الدنيوى» كما أن الصلاة والصوم: وغيرهما من التكاليف الفردية ‏ هى عبادة المخلوق 
للخالق ؛ بها تؤدى شعائر التكاليف الديئية! . 

42 1 3 0 5 ا ولت ]زه : 0 

تلك هى إسلامية العمران الإنساتى: وفيها يرد كل "البلاغ القراتى؟ وكل (السان 
النبؤى لهذا البلاغ القرآنى1_وليس فقط آيات الأحكام _فى القرآن-... والسئة 
التشريعية_فى الحديث النبوق ب : 

ددا و سلامية للعمران كله شى مدخل مو ضوع هذه الضفحات : إساد فية سبباسية 
الدولة» كما يراها الإسلام» ومعنئ هذه الإسلامية وأطرها ومعابيرهاء التى تضمن 

عد جد علد 

فى القيران الكري.ايات حملت قواعد وبنود التعاقد بين "الرعية! وبين االرعاة». . 
عن «الأامةة ون «أولى الأمر» فيها: ٠‏ ومن عله الآنات قو أللّه ه شيحائة زتعالى : شين 
سورة النساء إن اللّه يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بِيْنَ النّاس أن 
تحكموا بالعدل إن الله نعمًا يعظكُم به إن الله كان سميعا بصيرا (22) يا أيّهَا الْذين آمنوا 
أطيعُوا اله موا الول ولي الأر متم فإن فاضم في شيم قرو إلى لله 
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الول إن مود اله ووم الآخر ذلك خَيْرٌوَأحْسَن اول 9 ألم فى 
الْذين يزعمون أَنّْهِم آمنوا بما أنزل إلَيكَ وما أنزل من قَبْلكَ يدون أن يَتَحَاهَمُوا إلى 
الطاغوت وقد أمروا أن يَكْفروا به ويريد الشيطان أن يضلّهم ضلالاً بعيدا 0 وإذَا قيل 
لهم تعالوا إِنَئْ مَا أنزل الله إلى الرُسول رأيْت المنافقين يَصدُونَ عنكَ صُدُودًا 9© 
فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاووك يحلفون باللّه إن أردنا إلا إحسانا 
فقا 9 أن دن يللم في رهم فارص عم وعطهم ول لمم في 
أنفسهم قولا بليغا 2ت وما أرسلنا من رسو ل إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظَلموا 
أنفسهم جاءوك فَاستَغْفَروا الله واستغفر لهم الرّسول لَوجَدوا اللّهُ تَوابا رَحَيمًا فك 
ورك لا يؤمنون حَئ يحَكموك فيما شجر بَيْنَهم ثم لا يُجادوا في أَنفُسِهِمْ حَرَجًا من 
قضيت ويسلموا تَسليما» [النساء : مه -18]. 

«إومًا اتَلَقعَم فيه من شَيْءٍِ فَحَكْمَهُ إلى الله ذَلكم الله رَى عليه تَوكُلْت وليه 
أنيب 4 [الشورى : 1]. | 

ففنى هذه الآيات القرآنية ‏ التى آثرنا الاكتفاء بالنظر فيها تحقيقًا للإيجاز مع الوفاء 
والحسم ‏ نجد بنود التعاقد بين ١الرعية‏ و «أولى الأمرا واضحة ومحددة غاية الوضوح 
والتحديد. . 

فعلى أولى الأمر أن يؤدوا الأمانات.. . أماثات السلطات التى قوضى إليهم الناس 
أمر القيام بها نيابة عنهم. . أن يؤدوا هذه الأمانات إلى أهلها المستحقين لها. . كل 
الأمانات؛ وكاملها؛ فى كل ميادين السلطات:؛ 

#.ولقد بدأت بنود التعاقد ما هو مفروض على أولى الأمر؛ لا لسلطانهم وسلطاتهم 
من خطر فى شكون الدولة والعمران: . وللتأكيد على أن وفاءهم بما فرض الله عليهم هر 
الشرط والمبرر لطاعة الأهة والرعية لهم؟!. . 


#.وزيادة فى التبيه على خطر مسئولية ولاة الأمر؛ نبهت الآية على أن هذا الوفاء 
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فى تأدية الأمانات؛ هو آمر الله وفريضته . .فهو ليسن شاأنا دنيويا ضرفابين الرغاة 
والرعية . . وإنما هو فريضة إلهية» أمر بها اللهء وهو يعظهم بالامتثال لأمره فيها. . 


* ومع الشمول الذى يدل عليه مصطلح «الأمانات»؛ خصت الآية بالذكر #الحكم 
بالعدل بين الناس» وفيه التأكيد على إسلامية سلطات «التشريع؟ و «القضاء؛! . 


* وفى مقابل وفاء أولى الأمر بأداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل بين الناس» 


تكون طاعة الرعية . 
# على أن اللافت للنظر فى هذه الآيات» أن الطاعة الواجبة على الرعية ليست 
لطلق «أولى الأمر» . 


فالطاعة أصلا إغا هى لله يا أيها الّدِينَ آمنوا أطيعوا اللّه4 . . ثم للرسولء فيما 
يبلغ عن الله . . #وأطيعوا الرُسول 4 وطاعة الله ورسوله تعنى العزام الأمة بالبللاغ 
الإلهى- ١١‏ فيا اقرع جواليياك البوى لهذا لبا القراتي :1 لجوية اتوم أن 
التشريع -وبهذه الطاعة يتحقق إعان الأمةء فتسعحق خطاب فيا أنها الْذِينَ آمنوا» ‏ . 
ثم تأتى الإشارة إلى طاعة أولى الأمرء فتذكرهم بضيغة الجمع. كيذ على تق 
الاستبداد والانفراد بالسلطة والسلطان فهم «أولوا الأمر». لا اولى الأمر»؟! ولابدٍ 
أن يكونوا امن الأمة المؤمنة» التى معيار إيمانها هو طاعة الله وا لرسول: أ ليكو أن 
يكون أولوا الأمر ملتزمين بالطاعة لله والرسول؛ ؛ فتكون الشريعة فى الحاكمة فى 
علاقتهم بالمحكومين #وأولي الأمر منكم»؟! . 

* وتمضى الآية لتحددء مد لصوي جما 
حدوث التنازع والاختلاف ؛ بين طرفى التعاقد الرعية. . والرعاة -لله ورسوله . . 
للبلاغ القرآنى والبيان التبوى لهذا البلاغ. اع 0 
وَالرسول4. . 

#ولا تكتفى الآية بهذا التحديد لهذه المرجعية ‏ وهو التحديد الذى يؤكد على 
إسلامية المرجعية للدولة الإسلامية؛ وحاكمية الشريعة الؤلهية فى مختلف ميادين 
سياساتها_ لا تكتفى الآية بهذا التحديد الواضح والجلى» وإئما تضيف الإعلان الإلهى 
عن أن الوفاء ببتود هذا التعاقد المحدد لإسلامية الدولة وإسلامية علاقة الحكام 
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بالمحكومين هو شرط الإيان بالله واليوم الآخر. . فإسلامية «الدولة» هى الشرط فى 
تحقيق الإممان «بالدين»؟! . . وإذا انثتفتث هذه الإسلامية. بالإتكار والجحودء انتهى 
إيمان المنكرين والجاحدين لها بالله واليوم الآخر #إإن كنهم تؤميوت باللّه ؛ واليوه الأخر» 
فمعيار الإيمان بالله واليوم الآخرء مدعا الشريعة الالهية المرجعية للدولةء وللتعاقد 
بين الرعية والرعاة. . 

# ثم تحضى الآيات فى ضرب الأمثال. . وفى إيراد المؤكدات على أن هذه.هى 
حقيقة طبيعة التعاقد الدولة ‏ فى النظرة الاسلامية . 

فالذين يتحاكمون إلى الطاغوت؛ لا إلى الشريعة الالهية؛ ليسوا بمؤمنين بالدين؛ 
رغم أنهم #يزعمون أَنَّهِم آمنوا بما أنزل إِليّك ومَا أنزل من قَبلك4 . . فحاكمية الشريعة 
فى «الدولة» شرط لتحقيق الوعان «بالدين»! . 

والإسلام ليس بالدين الذي تزل ليقف الرسول :به عند حدود «البلاغ1. وإقاهو 
ذيره جاء ء ليقيقه الناس تان عا كينا للعمران: ولعسدووانظها وسياسات فى الدتياء 
وأعمالاً ترد عليهم يوم القيامة_#وما أرسلنا من رسو لإلاً ليطاع بإذن اللّه4 
[الساء : ة 1 

ثم يأت خختام السياق بقسم الله سبحانه وتعالى_بذاتهء أن الإيمان الدينى منفى عن 
الذين لا يحكمون الشريعة الإلهية قانوثًا لقضاء الدولة والمجتمع . . لاكواقع يذعنون 
له . . بليوعلى التو الذي لا جدد فيه« نتوسهع منه جرجا لفلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يُجدوا في أنفسهم حرجا مما قُضَيت ويسِلَموا 
تسليما# [الصاله ةق | 5 

تلك هئ بنود التعاقد القرآنى بين «الأمة» وبين ١أولئ‏ الأمسر» على إقامة «الدولة 
الإسلامية!. . 

لأمةة ملخزمة بالكتاب والسئة. : و اأولوا أمر ا فنها» ومثلها فى هذا الالترام 
بالكتات والشنة . . والمرجعية الإسلافية لهذا التعاقد؛ هى الشرط لتحقق الإعان بالله 
واليوم الآخر؛ لكل من الحاكمين والمحكومين. . 


2 


فإسلامية «الدولة» شرط لتحقيق الإسلام فى (الدين1. . فهى ليست مجرد سبيل 
لجتحقق (المصلحة» الذنيوية» وإغا هى تكليف من تكاليف الدين! . 

ولقد كانت لمحة عبقرية من شيخ الإسلام ابن تيمصية [1/75/84-55711اه 1717 
1 ف] عندما رأى فى هذه الآيات القرآنية_ التى حددت بنود التعاقد بين الرعية 
والزعاة رأى فيها ا#جماع السياسة العادلة» والولاية الصالحة». . أى جماع السياسة 
الشرعية؛ وإسلامية السياسة . . فكتب فى رسالته [السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى 
والرعية] يقتول: اهذه الرسالة مبتية غلى.آية الأمراء فى كتاب الله وهى قوله تعالى : 
إن الله يَأمْرَكُم أن تُوَدُوا الأمانَات إِلَى أهلها وإذا حَكَمِحْم بين النّاس أن تحكموا بالعدل 
إن الله نعم يَعظُكم به إن اله كَانَ سَميعا بصيرا 62 يا يها الدين آمنوا أطيعوا الله 
ربوا لول وأولي الأ كم فإن توم في شيء قرو إلى الله والرْسَول إن كنم 
تؤمنون باللّه واليوم م الآخر ذلك ير وأَحَسّن تأويلا 463 . 


قال العلماء: نزلت الآبة الأولى فى ولاة الأمورء عليهم أن يؤدوا الأفانات إلى 
أهلهاء وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل» ونزلت الثانية فى الرعية؛ من 
الحيوش وغيرهم: عليهم أن يطيعوا أولى الأمر الفاعلين لذلك» فى قسمهم وحكمهم 
ومغازيهم وغير ذلك ؛ إلا أن يؤمروا بمعصية الله تعالى » فإن أمروا جمعصية الله فلا طاعة 
لمخلوق فى معصية الخالق . . وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها؛ 
والحكم بالعدل» فهذان جماع السياسة العادلة» والولاية الضالحة”' . 

أما الإمام محمد عبده [17117-1155ه-1909-1844م] فلقد نبه ‏ عندما وقف 
أمام هذه الآيات_على شمول مصطاح [أولى الأمو] لكل القيادات والسلطات 
والمؤسسات فى المجتمع ؛ الأمر الدى يجعلها نصا قاطعا فى إسلامية #العمران 
الإنسانى»ء وليس فى إسلامية (الدولة» . بسلطاتها الشلاث- وحدها . . كما نبه على 
الشروط التى تجعل لسلظات [أولى الأمر ] هؤلاء حجية شرعية ومشروعية إسلامية. . 
فقال :: (إن المراد بأولى الأمر: جماعة أهل الحل والعقد من المسلمين. وهم الأمراة_ 
[أى السلطة التنفيذية]_والحكام [أى الصلطة القضائية] _والعلماء [أى السلطة 
التشريعية] ‏ ورؤساء الجندء وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع إليهم الناس فى 


(1)اص ه1١‏ 15 . تحقيق: محمد إبراهيم اليناء محمد أحمد عاشور . طبعة القاهرة سنة 191/1م, 
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الخاجات والمصالح العامة _[أى قيادات كل مؤسسات المجتمع]- فهؤلاء إذا اتفقوا على 
أمر أو حكم وجب أن يطاعوا فيه بشرط أن يكونوا مناء وأن لا يخالفوا أمر الله ولا 
سنة رسوله يِه » التى عرفت بالتواترء وأن يكونوا مختارين فى بحثهم فى الأمر 
واتفاقهم عليه» وأن يكون ما يتفقون عليه من المصالح العامة» وهو ما لولى الأمر سلطة 
فيه ووقوف عليه . وأما العبادات وما كان من قبل الاعتقاد الدينى فلا يتعلق به أمر أهل 
فى فهمه . 0 
العمران المشرق_ ‏ السماسنة؛ واللاجتماعية والاقتصادية؛ والتربوية. والمعرفية» 
والحربية. . إلخ. . -إلخ. : - وليس عن ميادين «الدين ‏ السالض» من العقنائد 
زالعاذات»؛ فهذهإنماتؤ خذ مباشرةعن الله ورسولة» دوتما وساطظة سلطات أو 
شتات يوت إنها ميادين الو تان الخليقة. فى إعمار اسعياة الدنناء تلك التى حمل 
أمانة إعهارها بالحرية والاختيار. . حددت مغايير الإسلامية لها شريعة الله التى مثلت 
وتمثل ينود عقد وعهد الاستخلاف. 
2 

وهذوالشريعة الإلقنيلة.... هى وشيم إلهى»ء.ملزمة ؤافسا وأبذا .. قتالتكليت 
باتباعها يأتى بفعل الأمر : ثم جعلناك على شريعة من الأمر فَاتِعَها ولا تشع أهواء الْذين 
لا يعلموت (62 إِنَّهِم آن يغنوا عنك من الله شيا ون المي بعضهم أَولَاء بعض واللّه ولي 
المتقين (03 هذا بصائر للئاس وهدى ورحمة لقوم يوقنون4 [الجائية : ]1١-‏ والحكم 
بها يأتى التكليف به بصضيغة فعل المضارع -للحال والاستقبال_: ظَإِنَ 
نلا إنيْكَ اكاب بالق لنَحَكُم بِيْنَ النّاس يما أَراك الله ولا تَكُن لَلْخَائئِينَ خَصِيمًا» 
[الصسناء:؛ ١١8‏ ]. 


(١)[الأعمال‏ الكاملة] جده عن 1778 "دراسة وتقيق :5 محمد غمارة : طيعة يروت سِتة 19195 , 
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وإذا كان ختم الرسالات السماوية برسالة نبينا ورسولنا محمد يم قد اقتضى 
حال ساس ان اله سالة ‏ تعلودها. . فإن هذا الخلود قد اقتضى وقوف الشريعة عئد 

حدود المنهاج » وفلسفة التشريع . ومبادثه وقواعده؛ مع أحكام وحدود الأمور الثوابت 
التى لا تغير فيها. . فضمن ثبات الشريعة وحدة وتميز منظومتها؛ عبر الزفان والمكان؛ 
ومن ثم تواصل الأمة على دريها وفى ظل ضصبغتها. . غعلى حين ضصمن غو الفقه 
الأإسلامى_ وهو علم الفروع تطور الأحكام فى المتغير ات : واتيثاق ؛ الفروع من 
الأصول لتظلل المستجدات بظلال الشتريعة المتميد 5» عبر الزمان والمكان . . 

ب ا 1 لس 
فقط-_كانت إحباطة مبادثها بالعسسواة الاجتماعق الاين » ا الدولية 
والشارجية أيقيبا: : #عسى اللّه أن يجَعَل بينكم وبين الْدين عاديتم منهم موده واللّهُ قدير 
اله غفور رُحيم 7 لا يناكم الله عن الْذين ن لم يقاتلوكم في الدين وم يُحَرِجوكم من 
دياركم أن تبروهم ونقسطوا إليهم إن اله حب المسطين (0) إِنَما ناكم الله عن اين 
قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إِخراجكُم أن تولوهم ومن يتَولَهُمٍ 
فأولك هم الظَائُون4 [الممعحدة 1 

هكذاء قامت وتقوم البراهين القرانية» القطعية الثبوت والدلالة» التى جاءت بها 
آيات محكمات؛ والتى وقفنا أمام تماذج منها. . قامت هذه البراهين وتقوم على أن 
إسللامية السياسة والدولة والقانون والحكم والتتفيذ. . بل وكل شئون ومناهج العمران 
الإنسانى؛ إنما هى فريضة إلهية؛ وواجب شرعى» وتكليف دينى : . بدون إقامتها لا 
تكتمل إقامة الدين . . وبإتكار مرجعيتها لا يتحقق الإيان بالله واليوم الآخر. . فهذه 
الإسلامية؛ المحققة لتوازن الحياة الإنسانية» ومن ثم لسعادة الإنسان فى هذه الحياة 
ليست مجرد خيار إنسانى» يحقق به سعادة الدنياء وإنما هى فريضة دينية يتوقف على 
قيامها الوفاء بكل الفرائض الدينية الكفائية الاجتماعية ‏ التى هى أشد توكيدًا عند 
الله؛ سبحانه وتعالى» وأعلى مقاماء فى الدين» من فرائض العين الفردية . . 
فالعروة وثقى بين «الإسلام؛ وبين #السياسة»» على نحو ما هى وثقى بين سعادة الدنيا 
والسعادة فى الآخرة» التى هى شخير وأبقى! . 


1# عد علد 
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إن الله سبحانه:وتغالى؛ هو الذئ اصطفى محمد نبا ورسولاء ولم يكن للناس 
مدخل فى هذا الاصطفاء. . وهو معصوم فيما يبلغ عن الله من لادين»؛ وضعه الله 
وليس فيه اجتهاد منه ولا من غيره حتى يكون موضعا للشورى أو التجربة» بما تحتمل 
من خخطا وصواب:... 

فلما ضِيّق الشرك الخناق على الدعوة بكةء حتى حاصرها على امعداد ثلاثة عشر 
عامًا. . كانت الهجرة من مكة إلى المديئة فتحا فى جدار الحصارء امتلكت بها «الدعوة» 
«الدولة» التى تحميها وتجسدها نظاما وعمرانّاء بعد أن ظلت إيِانًا يصعب على أصحابه 
حتى أن يمجاهروا بعبادتهم الفردية فى محيط المشركين! . . 

وفئ بيعة العقبة» التى سبقت الهجرة؛ بايع الأنصارء بالشورى والاختيار» رسول 
الله وينم على إقامة الدولة الإسلامية فى المدينة. . وولدت يومئذ أولى المؤوسسات 
الدستورية الاسلامية بالاختيار. . مؤمسة «النقباء الاثتى عشر» . . فتميزت «الدولة» 
عن «النبوة والرسالة»: بكون الأولى اختيارا بشريا وبناء مدنياء» ويكون الثانية اصطفاء 
إلهيًا لا مدخل للناس فيه. . ويكون «الدولة» ثمرة للاجتهاد البشرى» بينما «الدين» 
وضع إلهى» على البشر فيه السمع والطاعة وإسلام الوجه لله . . 

لكن هذه «الدولة» نشأت واستمرت (إسلامية»» لا لأنهاء فقط» قد تعاقد على 
إقامتها قوم امسلمون» يؤمنون بالله واليوم الآخر؛ وإنما لأنها اخمتارت المرجعية , 
الإسلامية-قرآنًا وسنة_الله ورسوله_حكما بين رعيتها ورعاتها فى كل مناحى 
سياساتها وعمرائها . . لقد قامت هذه «الدولة» لحراسة (الدين»» ولسياسة (الدنيا» بهذا 
«الدين» فكانت إنجازًا «مدنيًا» أقامه البشر» و (إسلاميا»؛ لأن حاكميتها هى شريعة 
الله. . » إنها ليست «الدين» الخالصء ولا «الوضع الإلهى» الذئ لا مدخل فيه 
لاجتهادات الناس . . وليستء أيضمًاء الإنخاز البشرى الذى لا علاقة له ب «الدين». . 
إنها «دولة: مدنية. . وإسلامية» فى الوقت ذاته. . لقدقامت بالشورى والبيعة 
والاختيار البشرى» وارتضت الحاكمية «الإلهية» مرجعية لسياستها. . فهى (اجتهاد- 
بشرى» محكوم بمرجعية «الدين الذى هو وضع إلهى» . . وذلك فط فى علاقة 
«الدين» ب «الدولة» لم يسبق له نظير فى تاريخ الحضارات السابقة والمغايرة لحضارة 
الإسلام . . وصدق رسول الله ميم عندما أشار إلى هذه الحقيقة التاريخية فى الحديث 


الذى يقول فيه : «إن بنى إسرائيل كانت تسوسهم الأثبياء: كلما هلك نبى خلفه نبى» 
وإنه لا نبى بعدى» إنه سيكون خخلفاء )77 , 

لقد جاءت رسالة محمد .كه فى «الدين" عا سبق وأوحى به الله سبحانه وتعالى : 
إلى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. . لكن أيا من هؤلاء الرسل - أولى العزم لم يقم 
«الدولة» التى تمسد «الدين»1 صيغة للعمران البشرى فى الامة التى استجابت له. , 
فكانت إقامة «الدين١‏ بواسطة «الدولة» خصيصة من خضائص الرسالة المحمدية . , 
فالدين؛ بالبسة لأمعة) ليمن مذهبا فكرياء ولا نظرية فن رؤية الكون»؛ ولا مجرد 
علاقة بين العبد وربه تقف تكاليفه عند فروضن العين ‏ الفردية ‏ وإنما هو_إلى جانت 
ذلك منهاج كامل وشامل للحياة؛ مطلوب من المؤمنين به أن يقيموه كيانًا عمليا حيا 
فى سائر مناحى العمران: . إنه صبغة إلهية للعمران البشرئ الذى يبدعه الناس فى إطار 
ثوابت وحى الله #شرع لكم من الدين ما وضىئ به نوحا والّذي أوحينا إليك وها وصينا به 
إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه# [الشورى : 11]. 

وإذا كان الله قد بعث رسوله عَيككه ليتمم مكارم الإخلاق_ اابعثت لأتهم مكارم 
الأخلاق»''؟ فإن القرآن الكري ‏ ديوان الرسالة الخاة ‏ قد خرجت من بين دفتيه أمة 
ودؤلة: وخضارة وعمران بشرى: مضبوغة يصبغته الإلهية . . فغدا كيانًا حا يعيشه 
الناسء ورا لس بددروب الحياة. : وعندما ذهب الصحابى سعد بن هشام إلى 
أم المؤمنين غائشة فيه يسألها : 

قالت :الست تقرأ القران؟ ! ... 

دكقال : بل 1 :. 

ب قالت : فإن خلق رسول الله كان القرآن7"؟. 


0 ردأة الماع مالك فى الموطأء والزمام 0 1 : 
(أزواه مام والترعذى والنسائى وأبو داود واين ماجه والذارمى والزهام أحمية: 
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هكذا قامت العلاقة المتميزة بين «الدين الوضع الإلهنى» وبين «العمران البشرى- 
ومنه الدولة_ الاجتهاد الإيسانى؛ , . 

وإذا كان القرآن الكريء فى ايات التعاقد على إقامة الدولة وعلاقة الرعية بالرعاة؛ 
قد جعل من مرجعية القرآن والسئة الله ورسوله. الشرط لإسلامية الدولة + ولإئبان 
أهلها «فإن تارَعتم في شيء فردوه إِلَى الله والرسول إن كنم تؤمنون باللّه واليوم 
الآخرة [النساء: 24]فإن «الدسعور» الأول لدولة الإسلام بالماينة قد ترجم هذا 
التكليف القرانى فى مادة من مواده. . ففى المادة 511 ] من مواد هذا «الدسعور»_ الذى 
يشار إليه فى نصوصه وفى مصادر تراثنا_باسم «الصحيفة. . والكتاب».. فى 
1 انض حبذ فر جهية الله ورسولة_القران واليخعه_ جاكمي» للنولة .... 
فبشول : 

«. . وإنه ما كان من أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده: فإن 
مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله. . 2176 . . 

فهذا الدستور ‏ الصحيفة ‏ الكتاب ‏ وهو «اجتهاد بشرى١‏ قد جاء ميجسدا للنض 
القرآنى الذى هو «وحى من اللها. . 

ففى القرآان مباديع الدستور. . والصحيفة هى دستور الدولة؛ الذى قن لمقومات 
الدولة والأمة. . ورغم بعد التاريخ؛ وبساطة الواقع والمحيظ» فلقد اكتملت لدولة 
الإسلام الأولى _«المدنية الإسلامية؛_كل مقومات الدولة ‏ ممقاييس العصر والواقع 
0 فكان على رأسها محمد ركه الملعصوم فيما يبلغ عن الله من ادين" , . والذى 
يسوس «الدولة» بالاجتهاد المحكوم بإطار الشريعة الإلهية. . ففى التبليغ عن الله له 
السمع والطاعة وإسلام الوجه لله؛ وفى الاجتهاد يشئون سياسة الدولة والعمران» تبرم 
الأمور بالشورى المحكومة حدود قراراتها بثوابت الدين. . 

ولقد أشارت المصادر التى رصددت معالج هذه الدولة الإسلامية الأؤلى: إلى 
مؤسبساتها وعمالاتها وولاياتها. . اهيئة المهاجرين الأولين؟ . و «النقباء الاثنى عشرا , 


(١)انظرة‏ نض الصصيقة فى [مجموعة الوثائق السياسية للمهد السورى واختلافة الراشدة] فن8١-١5‏ جمعها 
وححققها الدكتور محمد حميد الله الخيدر أبادى , طيعة القاهرة سنة 1955 م. 
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وامجلس السبعين مجلس الشورى١. ٠‏ وعتمالاات وؤلايات (الحجابة» و ١السقاية؛‏ 
و«الكتابة» و 7الترجمة» و «الخاتتم! و #إمارة الحج او اتعليم القرآن١‏ و اتعليم القراءة 
والكتابة؟ و #تعليم الفقه؛ و«الافتاء؛ وَ١إمامة‏ الضلاة؟ و «الأذان؛ ف (السقراء» 
و١الشعراء؛‏ و ١الخطباء"‏ و «أمراء الجند والقتال» و «كتاب الحيش او افارضو العطاء؛ 
و!العرفاء رؤساء الجند» و «ولاة الأقاليم» و «القضاة» و «عمال الفبانة والخراج؟ 
ولاعمال الزكاة والصدقات: ولاأصاحب السناضة» و#الخارصون- الممقدرون للشهارا 
ولاحراس الحمى؟ و «فارضوالمواريث»؟ و #فارضو النفقات» و«الحتسي» 
ولأتصاحب العسس»؛ و «متولى حراسة المدينة» و «العين الحاسومن» و (السجان! 
واالمنادى» و«مقيم الحدوداو (أمراء الحهاداو«المسةشلفون على المديئة؟ و امن 
يستفر الناس للقتال» و «صضِاخب السلاح» و#صاحب اللواء! و اأمراء أقسام اليش 
الخمسة؛و احراس القائد» و «القائمون على متاغ السفر» و امن بدن الأعداء) 
و١من‏ يبشرون بالنصر؛ . :5 إلى آخر غمالات وولايات وظاقت هذه الدولة!" 2 ١‏ 
لقدأقام"المسلمون»دولة «الإسلام»: . إتجازا لسريا. . مدنياة مر جمية 
«الشريعة, . الإلهية4. . فأقامواء بذلك» «الدين؟ وساسوا به «الدولة؛؛ بل وكل 
مناحى العهران. . فعرفت الإنسانية «حشنارة» أبدعها البشرء لكتها مصطبيغة بصنغة 
(الإسالام! . . فكل عمرانها المدنى»؛ من غلوم واداب وفنون-وكل تطبيقات لها_إنما 
تتغيا تحقيق الشهعادة الأخرويةغ بواسطة هذا الإبداع فى هذه الحياة الدنيا! . , : 
وعلى تسن الدرب» وبذات المنهاج استتمرت دولة النالافة الراشدة- بعد انتقتال 
رسول الله ركم إلى الرفيق الأعلى.. . يسومبها أولوا الأمر بالاجتهاد البشرى 
له ورسولهء وخرقوا إطار حاكمية الشريعة»؛ سقطت. تلقائيًا وفوراً» فريضة طاعتهم 
عن المحكومين . : يعررون هم ذلك فى إعنلان ولايئهم» قبل أن تعلنه الرعية! , , 
(١1)انظر‏ فى المصسادر التى جمعت معالم دولة امقانسة: الخزاعى [تخريج الدلاللات البسمعية] طبعة الممجلس 
الأعلى للثكون الأفلامية القاهرة . والطيطاوى [تهاية الأيجائ فى صنيرة ساكن الجاز]_الخرّء الر انع 


من أعماله الكاملة دكزوأاعبةه 1 فين :13 مفحقدك عفارة: طبعة سروت شْئة ابابه آم والكتانى [نظام 
الحكرمة التبوية المسمى التراتيب الإدارية] جاء 7 طبعة دار الكتاب العريى-بيروت. 
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فيخطب الصديق أبو بكر تنائقة عقب بيعته فيقول: اوليت عليكم» ولست بخيركم؛ 
فإن أحستت فأعينونى» وإن أسأت فقومونى! . . أطيعونى ما أطعت الله ورسولهء فإذا 
عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكه''!! . . 

وفى ذلك تجسيد للمرجعية الإسلامية فى «الدولة» لفان تَنارَعهَمْ في شيء فردوه إلى 
الله والرسوق# واستمزار لأعمال نص «الصحيفة ‏ الكتتاب4: «... وأنه ماكان من أهل 
قله المحيفة من عدكه أ مهار كقاك ساف حزق مارم إلين القذوالن مس 
رسول الله: :4 .:: 

بل إن مكانة كلا من «مرجعية الدين؟ و :اجتهادات البشر' فى الدول الإسلامية؛ 
وعبلاقة كلا منهما بالآخر لتنجسد فى النظام الذى اتبعته هذه الدولة فى سن القوانين 
وتفريعهاء: بالاجتهادء منن:مبادئ الشريعة وقواعدها وأسسها. . فالنظام الذى اعتمدته 
الدولة لتدمية وتطوير قانونها الإسلامى وفقه معاملاتها شاهد على مرجعية «الدين؟ ل 
١الاجتهاد»‏ ومن ثم شاهد على (إسلامية الاجتهاد البشرى فى القانون» . .. .. فعن 
ميمون بن مهران قال : «كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصم: نظر فى كتاب الله فإن وجد 
فيه ما يقضى بينهم قضى »؛ وإن لم يكن فى الكتاب» وعلم من رسول الله ميته فى ذلك 
الأمر سنة قضى بها. 

فإن أعنياه خرج فسأ المسلمين. . : هل علمتم أن رسول الله موك قضى 
بقضاء؟. . فإن أعياه أن يجد فيه سنة فى ذلك من رسول الله جمع رءوس الناس ْ 
وخيارهم فاستشارهم. فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به. .»'' . 

هكذا كانت مكانة مرجعية الكتاب والسنة للاجتهاد الذى يطور وينمى القانون. . 
وبها تحققت إسلامية الفقه_فقه المعاملات الذى هو وضع الفقهاء) محكوما بشريعة 
الله؛ وعلى هذا المنوال كان الإبداع فى كل مناحى العمران الإسلامى؛ علومًا 
وتطبيقات: فتحققت الإسلامية لهذا الإبداع الذى تجسد فى هذا العمران . 

سد 24 


. النويرى [نهاية الأرب فى فنون الأدب] جنة! من 40-47 طبعة دار الكت المضرية . القاهرة‎ )١( 
(9)زرواة الدارمى:‎ 


وحتى بعد أن مرجت الدولة الإسلامية من طور البساطة الذى كانت عليه شبه 
الجزيرة العربية وانفتحت بعد الفتوحات_على المواريث النضارية للفرس والهنود 
للعدناف " وجدنا المجهات الإسيلاسى فقن إمثلاسة سياسات العمراة صراطا مستفييً 
ومتبعا. . فلقد أنخذ المسلمؤن عن الحضارات الأخرى ما هو «مشترك إنسانى عام : 
حقائق وقوانين العلوم الطبيعية. . المادية... الموضوعية. . المحايدة. . ثم أخضعوا 
تطبيقاتها لمقاصد الشريعة وغاياتها من وراء هذه التطبيقات على النحو الذئ يجعل 
البحث فيها والاستفادة من ثمراتها سعادة دنيوية تتغيا سعاذة الآخرة التى هى خير 
وأبقى. . فتميزت حضارة الإسلام بفلسفتها لهذه العلوم التى هى مشترك إنسانى 
عام. . 


1 
أما فى العلوم الإنسانية؛ التى هى أدخخل فى «الخصوصيات الخضارية»» فلقد اكتفى 
لقد أخذوا عن الرومان «تدوين الدواوين». ١‏ ورفضوا «القانون الرومانى» استغناء 
بالشريعة الإسلامية المتميزة فى المرجعية والمعابير والمقاصد والغايات: 

وأخذوا عن الفرس كثيرا من التراتيب الإذازية والاقتضادية» بعد أن اخضعوها 
لفلسفة الإسلام فى الإدارة والاقتصاة . . ثم رفضوا مذاهب الفرس» وشنوا عليها حَرْبً 
شعواء سجلتها مصادر التراث فى علم الملل والنحل". . 

وأخذواعن الهتد «الفلك و «المساب»... فى ذات الوقت الذى رفضوا فيه 
قلسفتها. 1 

* نوي ووه ل عي يي ع 
الأكبر ؛ عر وهو لاتشيرمس الاين ركان الصبغة الأفلوطينية 
البؤنانية17؟؟! . 


عد 4 


)١(‏ انظر تقصيل هذه الحقيقة الهنامة بكتابنا [الخرو الفكزى . وهم أم خقيقة؟] ص/17* 7487 طبعة القاهرة 
سنة 1945م 


إغالةا 


بل إن هذه الإسلامية لسياسات العمران لم تطو ضفحتها_ كما يتوهم البعض- 
عندما تراجعت عن بعض ميادينهاء بعد الانقلاب الأموى الذى أحل نظام «الملك 
العضود» محل فلسفة الحكم الشورى. صحيخ أن ثغرة كبرى قد خدثت فى اإسلامية 
علاقة الحاكم بالمحكوم»» وفى #إسلامية حقوق الناس فى الشروات والأموال1. . 
فتراجغت الشورى عن مكانتها فى علاقة الأمة بولاتها. . وتراجع العدل الاجتمفاعى 
عن مكانته فى قضايا الثروات امالك : لكن البلوق لم تعمع والظلام لم يطبق ؛ 
كما يعست الدين يرول تأريخنا تَعيول (الاستشراق؟؟! 10 

لفد سن معاوية بن أبى سفيان لعلاقة «الدولة» ‏ كسلطة تنفيذية ب (الأمة" قانونًا 
خصه فى عبارته التى تقول: "لن تمنع الناس ألسنتهم ما خخَلّوَا يننا وبين أمرتا»؟ ! . . 

فانتصرف الحكام للاستعداد بالللطان» بوسج_ موه بالسيةت! 5-7 

انضرف العلماء؛ ومعهم الأمةء لبناء الحضارة المضطبغة بصبغة الإسلام. . 

فالولاة قادوا الفتوحات... .والعلماء نشروا الإسلام فى البلاد التى فتحوها. 


والولاة خرسوا متاضبهم بالسيوف. . والعلماء أقاموا مثارات الخرية التى أثْرت 
إبداعا لا مثيل له فى الفقه ومذاهبه... والكلام ومدارسه. . والفلسفة وتياراتها. , ' 
والسياسة وإافرقها. . والتعددية» الدينية» يمللها ونحلها. . والتمايزات القوفية بلغاتها 
وخصوصياتها. . وفى الفنون والآداب. . وفى الانفتاح على مختلف المتضارات. . 

لقد أبدعت الأمة» خلف علمائها وبواسطة مؤسساتها الأهلية هذه الحضارة التى 
أنارت الدنياء والتى تتلمذت عليها الدنياء وصبغتها بصبغة الإسلام. . وتم كل ذلك 
فى ظل القغرات التى انفتحت فى علاقة الرعية بالرعاة. . لأن هذه الشغرات قد وقفت 
عند حدود السلطة التنفيذية؛ التى لم تكن مساحتها على نحو ما هى عليه اليوم فى 
الدول الحديثة والمعاصرة. . ويكفى أن نعلم أن أغلب اختصاصات دولة اليوم. . من 
علم وتعليم. . وصحة. . وفنون وآداب. . واقتصاد. . بل وجهاد إلخ- إنما كانت 
تنهض به (الأمة» بواسطة المؤسسات الأهلية وفى مقدمتها «الأوقاف»_. . الأمر الذى 
أبقى الانحراف محصورا فى نطاق. . فلم تعم البلوى. . ولم يطبق الظلام على تاريخ 
الإسلام والمسلمين. . بل لقد أبدعت الأمة (حضارة_-إسلامية»؛ جعلتها (العالم 


2 


الأول» على ظهر هذا الكوكب لأكثر من عشرة قرون. . ومكتتها من هزيمة الغزاة الذين 
لم يعرفوا مرارة الهزيمة خارج ديار الإسلام . 

تلك هى قصة علاقة «الدولة! ب "االدين» فى خصوصية الإسلام . 

أمة لا يتحقق إيمانها الدينى إلا إذا أطاعت الله والرسول. . وأولو أمرهاء لابد.وأن 
يكونوا منها. أى مؤمنين مثلها؛ بطاعتهم لله والرسول.. والحاكمية الإلهيةهى 


فإسلامية كل سياسات العمران البشرى. . ومتها سياسة الدولة-هى شرط تمقق 
إعمان الرعية ووالرعاة بالله واليوم الآخر . 


ذا أيه اين آمنوا أطيعز الله وأطيُوا رسو وأوني الأمر مدكم فود ارصم فى 
شيء فردوه إلى اللّه والرسول إن كنتم تؤمنون باللّه ايوم الآخر ذلك خَيِر وأحسن 
تأريلا و4 . 

تلك هئ «المذهبية الإسلامية» النى تجسدت فى «الخضارة الإسلامية؟. 


علد عد جد 


د 


متى؟ وكيف حداث الاختراق؟؟ 


وكهاارتئطت سيادة حاكمية الشريعة الإسلامية» وإسلامية العمران-عما فيه 
السياسة ‏ بالخلق والإبداع والازدهار لحضارة الإسلام . . كذلك ارتبط تراجع هذه 
الحاكمية والإسلامية بدخول حضارتنا الإسلامية طور الجمود والتقليد وذيول 
الإبداع.. : ولقد حدث ذلك» أول ما حدث؛ فى ظل حقبة الحكم المملوكى- العثمانى 
راس تك ريه الدزله وديا طال بها العهد يسك عير فير دتزائ: العتمران. . 

إن ظاهرة التتخلف والتقدم فى تاريخنا الحضارة» والعلاقة بين كل منهما وبين حاكمية 
الدين وإسلامية العمران» هى على النقيض من مثيلتها فى الحضارة الغربية؛ بشكل مطلق 
وأكيد. . فسيادة اللاهوت فى الغرب قد اقترن بالتخلف. . . وتراجع اللاهوت قد أثمرن 
النهضة .+ بينما كان تقدمنا وازدهارنا ثمرة لحاكمية الشريعة؛ فلما تراجعت دخلت 
حضارتنا عصر التخلف والركاكة والجمود. . ولذلك فإن مأساة الفكر العلمائى فى. 
الجتمعات الإسلامية؛ نابعة من أنه ينظر إلى هذه الظاهرة فى تطورنا الحضارى بذات 
المناهج والمعابير التى سادت ميادين النظر إليها فى تطور الحضارة الغربية. . 

لاقترب غلك بن بع 31 سس قن أقولها لذ ارسرة الور ارقي 
لم يشهد حقبة حقبة للحضارة المسيحية الحقة؟!. . فالمسيحية عندما تديتت بها الدولة 
الرومائية» قد طوعت للطابع الخاص بالمنضازة الإغريقية ‏ الرومائية؛ وغدت مجرد 
قسمة هامشية فى تلك الحضارة» بل لقد أخرجت عن أخص خصائصهاء خاصية: 
الصوفية المسالمة؛ والسلام المتصوف! . . 

وبعبارة الإمام المعتزلى قاضى القضاة عبد الجبار بن أحمد الهمدانى [15 5ه 75 ' ١م]‏ 
فإن النصرانية عندما دحلت روماء لم تتنصر روماء ولكن النصرائية هى التى تَرَومت؟! . . 


أعاة 


وحتى عندما حكمت الكنيسة المسيحية أورويا بشكل غير مباشر بالقياصرة الذين 
حكموا بالحق الإلهى أو بشكل مباشر_بالبابوات فإن الذى شهدته أورويا لم يكن 
حضارة مسيحية؛ لأنه لم يكن «حضارة» أصلاً؟! . . فالذى قام يومئذ كان تخلقًا 
وتراجعا عن (الحضارة»)» ساد فيه ما اتفق الجميع على تسميته بعصور الظلمات! . . 

أما الحضارة الغربية والنهضة الأوروبية ‏ الحديثة والمعاصرة ‏ فهى ثمرة للثورة على 
المسيحية وليبست» من ثم » حضارة مسيحية . . فالمسيحية لم تثمر حضارة أورويية . , 
والحضارة الأورويية قد جاءت ثمرة للعلمانية والفكر الوضعىء المؤسس على أنقاض 

وعلى العكس من ذلك تمامًا كانت مسيرة خضارتنا الإسلامية. . فهى_مع الأمة 
والدولة ‏ قد حرجت من بين دفتى القرآن الكريم » بمعنى أن البلاغ القرآنى والبيان 
النبوى القرآن والسنة قد مثلا «موضوع؟ العلوم الشرعية فى حضارتنا الإسلامية 
كما مثلا (صبغة. . وفلسفة» كل من العلوم الإنسائية والطبيعية. . فالعلم الشرعى 
والتمدن المدنى قد أتيا كلاهما كثمرات حاكمية الشريعة؛ التى أثمرت إسلامية العمران 
فى -حضارة الإسلام . 0 

وكما ارتبط التحضرء والتقدم فى العمران بحاكمية الشريعة وإسلامية العمران؛ 
كذلك ارتبط التراجع الحضارى بالاختراق الذى حدث لسيادة هذه الحاكمية على شثون 
العمران. . 

ولد بدأهذا الاختراق جرثنا: ومحدود التطاق , 5 

فقبل العصر المملوكى عرفت علاقة الحاكم بالمحكوم جورا وظلمًا وانحرافات 
كثيرة. . لكن لم تشهد دول الأمويين أو العباسيين أية مزاحمة من أتى قانون وضعى» أو 
تبون للشريعة الإسلامية؛ ولفقهالمعاملات النابع منهاء والمحكوم بمبادثها 
برمناهجها. . 

كلما حكم المماليك وهم دوو أصول تشرية كت يحدث 95 اسجعاروات لأول مره فئ 
تاريخ الخضارة الإسلامية ‏ قانونًا غير إسلامى. جاءوا به ليزاحم الشريعة الإسلامية. 
وإن فى دائرة محدودة هى دائرة اقضاء العسكر»_الطبقة الحاكمة. : وايش - 
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و 9الدواوين السلطانية» -مؤسسات السلطنة_فى ذلك التاريخ . . بيتما ظلت حاكمية 
الشريعة وإسلامية العمران مرغية فى قضاء الأمة؛ وفؤسساتها وسائر متاحى حياتها . . 

تلك كانت بداية الاختراق لحاكمية الشريعة الإسلامية فى تاريخنا الحضارى . . عندما 
جعل المماليك اياسة» جتكيز خان [5774-25715ه/1171-11717م]-وهى مجموعة 
قانونية_تختلط فيها الوثنية بالمسيحية بالإسلام قانونًا لقضاء العسكر والدواوين 
السلطانية . . وبمرور الوفت» حرف العامة نطق كلمة #ياسة» إلى ٠سياسة».‏ . فأصبح فى 
واقعنا اسياسة غير شرعية»؛ هى قضاء العسكر والسلاطين» و«سياسة شرعية؛: تمثل 
حاكمية الشريعة الإسلامية على الآمة ومؤسسات العمران فيها. . 

كانت تلك هئ بواكير الاختراق. . اختراق القانون الوضعئ لحاكمية شريعتنا 
الامتلاعيةء ولإسلامية غمراتنا . . وكان هذا هو نطاق الاختراق؛ الى يحدثنا عته 
أبوز فؤرغى مصرفى ذلك العتصرء تقى الدين المقتريزي قلات 46 156 

«اعلم أن الئاس فى زهاننا» بل مئذ عهد الدولة التركية _[المملواكية]_بذيار مصر 
والشام؛ يرون أن الأحكام على قسمين : 


وحكم المتباطنة , : 
فالشريعة: هى ما شرع الله تعالى من الدين وأمر بهء كالصلاة والحج وسائر 
أعمال البر: 


والسياسة : هى القانون الموضوع لرعاية الآداب والمضالح وانتظام الأحوال. . 

والسياسة نوعان: سياسة عادلة؛ تخرج الحق من الظالم الفاجر» فهى من الأحكام 
الشرعية. . وسياسة ظالمة فالشريعة تحرمها. : 

وليسن هنا يقوله أهل زماتنا فى شىء:من هنذاء :وإغاهى كلمة «فثلية»؛ أضلهنا 
لإياسة4؛ فحرفها أهل مضرء وزاذوا يأولها سيثا فقالواة #سياسةااء وأدخلوا عليها 
الألف واللام» فظن:من لا علم عنده أنها كلمة عربية . وها الأمر قَيِها إلاها قلت لك . 

واسمع الآن كيف نشأت هذه الكلمة ختى التشرت بمصر والشام. . إن جنكيز خان 


15 


قرر قواعد وعقوبات أثبتهافى كتاب سماه اياسة4؛ . ومن الئاس من يسمه ايسقلا» 
والأصل فى اسمه #ياسة» جعله شريعة لقومه فالتزموه كالتزام أول المسلمين حكم 
القرآن. . فلما كثرت وقائع التثر فى بلاد المشرق والشمال وبلاد القبجاق) وأسروا كثيرا 
منهم وباعوهم» تنقلوا فى الأقطار: واشترى الملك الصالح نحم الدين أيوب جماعة منهم 
سماهم البحرية» ومنهج من ملك ديار مصر»ء وأولهم المعر أيبك-[107ه ره 17م]. 

ؤكانوا إنما ربوا بديار الإسلام؛ ولّقنوا القرآن؛ وغرفوا أحكام الملة الحمدية. . 
فجمعوا. . بين الحق والباطل» وضموا الجيد إلى الردىء» وفوضوا لقاضى القضاة كل ما 
يتعلق بالأمور الدينية من الصلاة والصوم والزكاة والحج» وناطوابه أمر الأوقاف والأيتام» 
وجعلوا إليه النظر فى الأقضية الشرعية. . واحتاجوا فى ذات أنفسهم إلى الرجوع لعادة 
جنكيز خان؛ والاقتداء بحكم «السياسة» فلذلك نصّبوا الحاجب ليقضى بينهم . . على 
مقتضى الياسة» وجعلوا إليهء مع ذلكء النظر فى قضايا الدواوين «السلطانية»!! . 

هكذا بدأ أؤل اختعراق من «القانون الوضغى؟1: غير الإسلامى؛ لناكمية الشريعة 
الإسلامية؛ فى تاريخ تطورنا الحضارى . . عندما ازدوج القضاء: قضاء للعسكر 
والدواوين السلطانية ‏ مؤسسات الشلطنة ‏ وقضاء للأمة: . قانون الأول اوضعى». . 
بينمًا ظلت الشريعة؛ وفقة معاملاتها هى قانون الأمة ومؤسساتها. . 

ولقد كان نطاق هذا الاختراق محدودا بحدود #العسكر» والمؤسسات الخاصة 
بالسلطان؛ لأن أغلب ما يدخل الآن تحت مصطلح «الدولة . . ومؤسساتها'؛ كان» 
يومكذء 7أهليااء تقوم عليه مؤسسات أهلية؛ تولة الأوقاف الأهلية والخيرية؛ التى 
كانت تضم معظم ثروة الأمة وأبرز قطاعاتها فى ذلك التاريخ ! . ا 

والذى يهمنا إغادة التذكير بهء :وزيادة التأكيد على دلالعه: :عو اقتران هله البواكير 
لهذا الاختراق بعصور تراجعنا الحضارى: التى بدأت بعسكرة الدولة» ثم المجتمع. . 
والتى وقفت ‏ لغربة أهلها عن لسان الإسلام ‏ العربيةوعن روج الحضارة عند شكل 
التدين ::.. وعند «القوة) التى استدعههنا مقازية الأخطار الخارجية: . على حستات 


مضحون التدين ‏ والإبداع الحضارى الذئ يجدد ويخلق ورض.: 0 


خ تل 777 

(١)[الخطط]اجا١‏ من 55 775:031 . طبعة دار التصرير . القاهرة , 

(؟) انظر فى تقصيل عوامل التراجم الحضارى ومظاهره كتابتا [الطريق إلى اليفظة الإسالامية] ضى ١78-481‏ 
طبعة الشاهرة منئة 114*5ه+1531م. 
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وإذا كانت الذولة العثمانية قد مثلت التجديد لشبات العسكرية فى الدولة الإسلامية 
الخضارئى. لقدرعمت جدار القوة العسكرية» فأخرت الاجتياح الغربى لعدة قرون. 
بل ونقلت المواجهة إلى أرض العدو . . لكنها لم تمثل النهضة والتجديد التضارى الذى 
يعود بخط بيان التحضر إلى الصعودء الأمر الذى فتح فى سور مقاومتها للغرب العديد 
من الثغرات عتدما ضعف سلاحها الوحيد: القوة العسكرية؟!.. 
عد عد عد 


فلماجَاءَ الغرف إلى بللاذتاء فى غروته الاستعمارية الحديثة + التى بدأت غرو القلب 
بحملة بوتابرت» [11/59-١1483171م]‏ على مصر 11171ه11/48م]- بعد أن التف 
حول عالم الإسلام: تا سمى بالكشوف الجنغرافية؟! كان الغرب متميزًا عن غرب 
الغزوة الصليبية [489 -345ه.93١11541-1م].‏ . لقد جاء هذه المرة ب 9الفكر؛ مع 
(المدقع؟ . . وب #البعثة العلمية» مع «الخيش؟2. . وب ١الضحيفة.‏ . والمطبعة"» مع «النهب 
الاقتصادى».. جاء شقوة الثورة الصناعية؛ والطابع العلمائى لفكر عصر نهضته 
وإحيائه وتنويره. . فبدأت مرحلة ثانية لقصة إسلامية عمراننا وحاكمية شريعتنا مع 
الاختراق. . فبيعد بواكير الاختراق» المحدود النطاق» الذى مثلته اياسة» جنكيز 
خان»؛ جاءت مرحلة الاخنتراق التى مثلتها نظريات الوضعية الغربية» بمدارسها 
المختلفة؛ والتى مثلها القانون الوضعى» ذو الأصول والفلسفة الغربية. . وهو احتراق 
لم تقف حدوده عند جيوش الاحتلال ومؤسسات حكمه؛ء وإثماذهب ليغير (الواقع 
واقع الأمة. . والدولة»؛ وليغير «القانون» الذى يحكم هذا الواقع . . ولقد غدا نطاق 
#الدولة» ومدى تأثيرهاء فى ظل هذا الاختراق» أوسع -_بما لا يقارن_عن نظيره فى 
«دولة» المماليك . . الأمر الذى جعل تأثير الاختراق» الذى تمارسه «الدولة»_التى 
أصبحت تحت هيمتة الأجنبى- كبيرا وواسعا وخخطيرا؟!. . 

لقد بدأ الغرف يبشر فى بلادنا بعلمانيته: التى لا تقف فقط عند حدود فصل 7الدين؟ 
عن «الدولة»» وإنما تذهب إلى فصل «الدين' عن «العمران!؛ بكل معارفه 
ومؤسساتة؟ ! . . إما لأن هذه هى حقيقيتها نفى إسلامية العمران كله -وإما لأن نطاق 
«الدولة الحديثة؛ قد امتد إلى الكثير من ميادين هذا العمران! . . 


5 


ولقد عرفت لغتنا العربية أول ترجمة لمصطلح «العلمانية» فى مسجم عربى فرنسى» 
كان أثرا من آثار الحملة الفرنسية على مضر. . فواضعه_ لويس بقطر المصرى كان من 
الذين رحلوا إلى فرنسا مع جيش الحملة الفرنسية المنهزمء ودرس هناك العامية 
المصرية . . وأصدر معجمه هذا سنة 1417م . . فيه ترجم الكلمة الفرنسية 306 1ثهمآ ب 
اعلمانى1. . مق العلم_ ننبة إلى «العالم؛؛ باعتباره «الدنيا» المقابلة اللدين1: للتعبير 
عن مذهب الوضعية الغربية الذى يقيم اثنائية . التناقض ١‏ بين «الدين؟ وبين #العمران 
الدتيو» 7 . ثم استخدم المصطلحء بعد ذلك فى العربية ترجمة للكلمة الانجليزية 
قناعت 5 , 

وعندما تخالف الغرب - على ما بين دوله من تناقضات- لإجهاض مشروع النهضة 
الذى قاده محمد على باشا الكبير [1778-1185ه٠/1849117/7م]‏ فى العقد 
الخامس:من القرن الميلادى التتاسع عشر. . ثم زادت الجاليات الأجنبية بمصر» بعد 
افتتاح قناة السويسن [17/87١1ه1854م]‏ بدأت مع ضعف الدولة المضصرية والدولة 
العثمانية ‏ بواكير اختراق القانون الوضعى الغربى ومزاحمته للقانون الإسلامى فى 
(المحاكم القنضلية»» التى كان يقضى فيها الأجانب بالقانون الأجنبى فى المنازغات الثى 
يكون أحد طرفيها أجنبيا. . وفى «المجالس التجارية المختلطة» التى رتبت للفصل فى 
المنازعات بين التجار الشرقيين والعجار الأوروسين: . ثم حدث وقافت «المحاكم 
المختلطة1» التى يقضى فيها قضاة أجانب» بقانون فرنسى» ولغة فرنسية» فى المنازعات 
التى يكون الأجانب أطرافًا فيها [9457؟١ه‏ 1810/5 م]. 

هكذا بدأ الاختراق الغربى لقضائنا وقانوننا. . فمع زيادة النفوذ الأجنبى» وتزايد 
أعداء الذين يأخذون «الحماية» الغربية» أخرج هذا النفوذ الغربى قطاعًا ممن يعيشون 
على أرضنا من تحت حاكمية «النظم الأهلية القضائية والإدارية»2'"7. . فأتشأ النديوى 
سعيد[579١-1195ه1857-1855م]!مجلس‏ تجار مختلط من المصريين 
والأجانبء» فى ١١‏ شعببان سنة 1117/7ه16إبريل ستة 22781866 , ثم اجلس 


30 السيد أجدد حم فرج [علنائى وعلماقة ناميل مسجسى]# مجلة فرق هده اسن 11 
ا سلة1943م: 

(؟) عبدالر حمن الراقعى [غصر إسماعيل ] جا هن 8 * ؟ , طبعة القاهرة سنة ١948‏ م 

(1) أمين سامى باشا [تقوي الثيل] المجلد الأول من النزء الثالث .هن ١7١‏ طيغة القاهرة سنة 1915م . 
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قومسيون مصر»- أغلبيته أجبية؟![/1111ه1871م]1'. . ثم جاءت «المحاكم 
المختلطة؟ لتوحد فوضى هذا الاختراق [15957ه 1/41/05م]؟22701. . 

وفى مواجهة بواكير هذا الاختراق لقضائنا الوطنى وتشريعاتنا الإسلامية قامت 
معارضة لها وزنها ودلالاتها. فأبرز مفكرى ذلك العصر_ رفاعة الطهطاوى [5١1؟7١-‏ 
3ه 14177-161م]دينيه على خطر وخطأ تسرب القائؤن الأجتبى ليحل فحل 
الشريعة الإسلامية فى "المجالس التجارية للختلطة» . . ويذكّر بضلاحية الشريعة 
الإسلامية ووفائها بعد تقنينها_بكل الاحتياجات. . ويدعو. وهو الذى مثل عين 
الشرق على الغرب إلى التمييز فى علوم الغرب بين العلوم الطبيعية . علوم التمدن 
المدتى. . وبين العلوم الفلسفية والإنسانية. المملوءة بالفواحش والبدم 
والضلالات. . . ينبه الطهطاوى على هذه الحقائق» ليعلم قومه ضرورة التمييز؛ فى 
الانفتاح على الغرب» بين «الخصوصيات الحضارية؟ وبين «المشترك الإنسانى العامة 
نؤكداغلى أن القانؤن الإساهني هومن أبري التضصوضيات التى يتمير نها العتتران 
الإسلامى. . فيكتب قائلاً: :إن مخالطات تجار الغرب ومعاملتهم مع أهل الشرق 
أنعشت نوعا همم هؤلاء المشازقة وجددت فيهم وازع الحركة:التجارية» وترتب على 
ذلك نوع انتظام؛ حيث ترتب الآن فى المدن الإسلامية مجالس تجارية مختلطة لفصل 
الدعاوى والمرافعات بين الأهالى والأجانب بقوانين فى الغالب أورويية؛ مع أن 
المعاملات الفنقهية لو انتظمت وجرى عليها العمل لما أخلت بالحقوق» بتوفيقها على 
الوقت والحالة؛ ماهو سهل العمل على من وفقهالله لذلك من ولاة الأمور 
المستيقظين . . ولكل مجتهد نصيب . . ومن أمعن النظر فى كتب الفقه الإسلامية ظهر 
له أنها لا تخلو من تنظيم الوسائل النافعة من المنافع العمومية» حيث بوبوا للمعاملات 
الشرعية أبوابًا مستوعبة للأحكام التجارية؛ كالشركة: والمضاربة» والقرض» 
والمخابرة؛ والعارية؛ والصلح؛ وغير ذلك . . إن بحر الشريعة الغراء؛ على تفرع 
مشارعه»ء لم يغادر من أمهات المسائل صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأحياها بالسقى 
والرى؛ ولم تخرج الأحكام السياسية عن المذاهب الشرعية . . لأنها أصل »؛ وجميع 
مذاهب السياسات عنها بمنزلة الفرع . . ". 
(1)[عصر إسماعيل] جا صن 490 ٠‏ 48 . 


(7) انظر تفصيل هذا الاختراق بكتايتا [العلسانية وتهيشتنا الحديثة] ضن 148-1١45‏ ظبعة القاهرة سئة 
أم, 


ثم يتوجه الطهطاوئى إلى حصن الشريعة وعلومها_الأزهر الشريف _- يهيب بأبئاثه 
التهوض بأخعل زمام مبادرة التجديد الحضارىء. الذى يأتمذ العلوم الكوثية عن الغرب 
مع الاحتفاظ بالعلوم الشرعية والإنسانية: ::. فبقول» نعلقًا الآغال على الأزهر ::«... 
وإن مدار سلوك جادة الرشاد والإصابة منوط بعد ولى الأمر بهذه العصابة-[أهل 
الأزهر]- التى ينبغى أن تضيف إلى ما يجب عليها من نشر السنة الشريفة ورفع أعلام 
الشريعة المثيفة : معرفة سائر المعارف البشرية المدنية؛ التى لها مدخل فى تقديم الوطنية . 
وإن هذه العلوم الحكمية العملية» التى يظهر الآن أنها أجنبية» هى علوم إسلامية؛ 
نقلها الأجانب إلى لغاتهم من الكتب العربية» ولم تزل كتبها إلى الآن فى خزائن ملوك 
الإسلام كالذخيرة! . .176 . 

كسب الطهطاوي ذلك فى سعيتيات القرن التتاسع غعشرء التى :شهدت تزايد النشوذ 
الأجنبى بمصر»؛ بل ونشره فى نفس عام افتناج قناة السويس [11767ه 1,654 م] بكتابه 
[مناهجج الألياب المصرية فى مباهج الآذاب العصرية] . 
العرين: تلك الى لا تسد إلا على التحسين والتقبيح العقليين فى سبل المعرفة؛ 
قعتتطلق من الواقع المادى وحدف مهملة مصدر «االشرع» 1 الوحى ١‏ 1 (الأدلة 
السمعية. ...وه المناهج التى أثمرت «مغرفة كافرة! بدلاً من «المعرفة الإسلامية. . 
المؤمئة». . ولقامت «عمرانا ماديا» لا إسلاميا. . 
الباريس» المتقدهة فى 'العلوم المدنية» والضالة فى "العلوم الشرعية والإنسائية؟. يقول: 


3 1 5 5 
وليل الكفر ليس له ضباح أما هذاء وحقكم:؛ عجيت! 
فهيده المديئة. كعاقي مدن فرنسا وناواد الإفريح العظيفة شوحو نه باكثيئر هن المو احشن 
والبدع والضلالات؛ وإن كانت من أحكم بلاذ الدنيا وديار العلوم البرائية... 
00 (الأعمال الكاملة]ج؟ هن هع تك بالل اق 3794 وراسة وعقيق 1ج - سبد عمارة::طبعة 
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إن أكثر أهل هذه المديثة ! إغاله من دين النضرانية الاسم فقط. حيث لا يتبع دينه ؛ 
ولا غيرة له عليه؛ يل هو من الفرق المحسنة والمقبيحة بالعقل» أو فرقة من الاباحبين 
الذين يقولون إن كل عمل يأذن فيه العقل صوات::. ولذلك فهق :لا يصدق بشىء مما فى 
كتب أهل الكتاب» خروجةعن الأمور الطبيعية». 

ثم يمضى الطهطاوى» فى نقده ورفضه للوضعية الغربية: فيقدم البديل الإسلامى 
فى المعرفة؛ ذلك الذى يقيمها على العقل والنقل. . على الطبيعة والشرع . . 
فيقول: . . وإن تحسين النواميس الطبيعية لا يعتد به إلا إذا قرره الشرع . . والتكاليف 
الشرعية والسياسية» التى عليها مدار نظام العالم؛ مؤسسة على التكاليف العقلية 
الصحيحة الخالية من الموانع والشبهات؛ لأن الشريعة والسياسة مبنيتان على الحكمة 
المعقولة لنا أو التعبدية التى يعلم حكمتها المولى سبحانه؛ وليس لنا أن نعتمد على ما 
يحسنه العقل أو يقبحه إلا إذا ورد الشرع بتتحسيئه أو تقبيحه. . 

فلا عبرة بالنفوس القاصرة» الذين حكّموا عقولهم بما اكتسبوه من الخواطر التى 
ركنوا إليها تحسينا وتقبيحاء وظنوا أنهم فازوا بالمقصوده بتعدى الحدود. فينبغى تعليم 
النفوس السياسة بطرق الشرع . لا بطرق العقل المجردة . 

ومهلوم أن الشرع الشريف لا يحظر جلب النافع ولا درء المفاسدء 007 
المتجددات المستحسنة التى يخترعها من منحهم الله العقل وألهمهم الصناعة . . فالذى 
يرشد إلى تزكية النفس هو سياسة الشرع . . ومرجعها الكتاب العزيز. . التامع لأنواع 
المطلوب من المعقول والمنقول؛ مع ما اشتمل عليه من بيان السياسات المحتاج إليها فى 
نظام أحوال الخلق.ء كشرع الزواجر المفضية إلى: حفظ الأديان» والعقول؛ 
والأنساب» والأموال. . وشرع ما يدفع الحاجة على أقرب وجه يحصل به التعرض» 
كالبيع » والإجارة؛ والزواج» وأصول أحكامها. فكل رياضة لم تكن بسياسة الشرع لا 
ين العاقية المسين - 1 1 

فمدار نظام العالم؛ وعمر انده مؤسس على (الحكمة المعقولة لنا أو عيطي اي 
بعلم حكمتها المولى سبحانه؛ . . أى أن هذا العمران الإسلامى مؤسس على كتابى الله 
«الوحى_المقروء . . والكون المنظور». . وليس فقط على ها يحسنه العقل من الواقع 


(1) امعد الشابى .عدأ صن قمات متا لام انكو لالخو بابسا 


1 


المادى» كما تسب «التفنوس القناضرة» التى لا تعخرف إلا «بطرق العقل المنجردة»: 
والذين نفوا تدين القانون فى بلادهم» ثم جاءوا بهذا القانون الوضعى ليزاحم شريعتنا 
الأسلامية فى مؤسسات لقوق ودؤائر القضاء! . 

لكن اختراق القانون العلمائى الغربى لمنظومتنا القانونية ومؤسسائنا القضائية لم 
بقف عند الحدود التى شهدتها حياة الطهطاوى : . حدود #«مجالس التجار؟ و االقضاء 
القنصلى!: . فجاءت 'المحاكم المختلطة١‏ [5557١ه‏ 1815م ] لتقئن هذا الاختراف. 
ولعمة | دعل حدوضف أحد قضاتها الهواندين قان مملن دءاعصتحرء8 فوا _ لاركنًا 
قويا من أركان السيظرة الأوروبية على مصر»؟! كما سبق ومثل «القضاء القنصلى١1-‏ 
على حد وصفه أيضا ب «الاغتصاب الواقع من الأقوياء على حفوق الضعفاء0"!.. 


ثم جناءت الطافة الكيرئ:» التى غممت يلؤى هذا الاختراق العلهائى» باحتلال 
إنجلترا لمصر 179343ه 18475م1]. 

ففى المدة من ؟ مايو حتى 17 نوقهبر سنة 1887م عمم القانون العلمانى الغربى فئ 
«القاتون المدنى».و ١التجارى!‏ و#التجازئ البخرغ 1و «المراقعات» لسائر الققبا 
الأهلى المصرى بعد أن كان وقفًا على منازعات «المحاكم المختلطة» وحدها؟!. 
وحدث ذات الشىء مع بعض التعديلات؛ فى #قانون العقوبات»و «تحقيق 
الحناناتة: . 

وكثمرة لهبذه العلمنة التى حدثت ١اللقانون»‏ تعليتت فى 7١‏ ديسمير سنة '18/87م- ١‏ 
دوائر المحاكم المصرية. . فبعد فبعد أن كانت دوائر المحاكم يعين فى كل ذائرة متها اثنان من 
علماء الشرع الإسلامى»؛ أحدهها حنفى والآخر شافعى: عين فى كل محكمة أهلية ‏ 
بدلاً من علماء الشرع ‏ قاض أجنبى» كحد أدثى؛ وعين فى محكمة الاستعتاف أربعة 
عن القضاة الأجارج2 :19 . 

وكداعبة بلوق الاغتزاق العلمائى لعريهها وقضانيا. 
(؟) محمد مختار باشا المصرى [الترفيقات الالهامية], ذرابة وتحقيق : د. محمد عمارة . طبعه نيروت سنة 


مم . والراقعى [عصر إسماعيل] ج؟ عن 5١0‏ ؟ و [معبر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال] صن 18 
56 طبعة القاهرة سنة 15315 م. 


ا 


وإذا كان هذا الاختراق العلماتى» الذى فرضته السلطة المباشرة للاحتلال الأجنيين »؛ 
قد وجد الرضى والتأبيد» فقط هن سدنة الاحتلال» الذين كانواء فى جملتهم؛ 
مجموعة من المتقفن الموارنة» الهاربين إلى مضر من الولايات الشامية العقمالية» 
والذين كونوا #مدرسة [المقطم]» «الصحفية . . والفكرية؟_من أمثال: يعقوب صروف 
مرا -1551797م]وشاهين مكاريوس 186 ١151م‏ ]اروتعض المصريين 
الكار رهين للإسلام ‏ مثل سلامة موسي [8686, ١‏ دا ]أو المتحهم رين بالدموذج 
العلمانى الغربى _والذين تراجعواء فى مرحلة نضجهم الفكرى عن هذا الانبهار_فإن 
الأمة ممثلة فى غعلمائها وساستها ومفكريها_قد وقفت موقف الرفضى والمقاومة لهذا 
الاحتراق.: 

«فالقاثونى الفذ محمد قدرى:باشا [/15:5-1719ه ١471‏ ال اع] سه 
بالجانب العسملى لمقاومة القانون ؛الوضعى العلمانى؛ عندما يعكف على تقنين ققه 
المذهي الحتقى فت فيه كتيه: 

1 -[مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان] فى | لعاملات الشرعية على ذهب 
الإمام الأعظم أبى ختيقة التعمان؛ ملدئما لغرقف الديار المضرية وسائر الم 

الاسلامية., 


0/0000 
٠‏ و [قانون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف]. . 
4 و [الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية]. . 


© أما الأستاذ الإمام محمد عبد [11157-1755ه11:2-18494م]فإنه هر 
الذئ يتصدئى: بالتجديد لتقدع البديل الإسلامى لهذه العلمانية الغربية؛ التى اقتحويت 
بلادنا فى ركاب الغزأة. . ظ 

فهو يوففن الخباز الغرين الوضعى نكي الضة دمن الأساس» ‏ ويقنول للذين 
البهروا بالنموذج الغربى فى التقدم والنهوض : إن الإسلام هو طريق التقدم 
والنهوض؛ لأنه كافل لتحقيق السعادة من أبوابها الطبيعيةء ولأنه الفكرية المناسبة 
لاعتقاد الأمة؛ فدعوتها إليه؛ وانتماؤها لمشروعه فى النهضة أيسر من دعوتها إلى 
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مشروع وضعى لا علاقة له بمعتقدهاء وغريب عن هويتها؛ ومن ثم فإن قدرة الخيار 
الإسلامى على تحريك الأمة إلى النهضة لا تعادلها قدرة أى مشروع وضعى آخر. . فلم 
العدول عن الإسلام» سبيلاً للإصلاح» إلى غيره من خيارات النماذج الوضعية للتقدم 
والتهووض؟!-.. (إنسبيل الدينء ريد الإصلاح فى المسلمين» سبيل لا مندوحة 
عنهاء فإن إتيانهم من طرق الأدب والحكمة العارية عن صبغة الدين» يحوجه إلى إنشاء 
بناء جديد؛ ليس عنده من مواده شىء: ولا يسهل عليه أن يجد من عماله أحدا. 

وإذا كان الدين كافلاً بتهذيب الأخلاق؛ وصلاح الأعمال؛ وحمل النفوس على 
طلب السعادة من أبوابهاء ولأهله من الثقة فيه ماليس لهم فى غيره؛ وهو حاضر 
لديهم» والعناء فى إرجاعهم إليه أخف من إحداث ما لا إلمام لهم به» فلم العدول عنه 
الواهيية؟ 1 6 

إنه يرفض - فى سيل النهوؤض_ كل الخيارات الوضنعية» رافعا شعار: الإستلام.هو 
الظريق! ... 

م يطمئن الذين يقرءون تاريختنا الحضارى بعيون غربية؛ فيخافون من الخيار 
الإسلافى فى التهقمة أن يقودثا إلى الكهانة والحكم بالخق الإلهى: على النحوٍ الذى 
حدث للتاريخ الأورويى غندما حكم فيها اللاغوت المسيحى ... ظحت الأستاذ الإمام . 
هن لاء الخائفين : كاشفا لهم عن الطبيعة المتميزة للإسلام فى هذه القضية . قضية اطبيعة 
السلطة» فى الدولة الأسلانية. فهى .للذولة .... فدئية» ؛ ترقض الكهان؟ دن الإسلام , 
يرفضهاء بك ويشن عليها حرنا لا.هوادة فيها. ..وهى ‏ الدولة أيضما إسلامية» . . لأن 
الإسلام ادين؟ و ادولة» بل متهج كامفل وشامل لإسلامية العمران. , 

«إن الإسلام لم يعرف تلك السلطة الدينية. . التى عرفتها أورويا. . فليس فى 
الإسلام سلطة دينية سوى سلطة الموعظة الحسنة والدعوة إلى الخيرء والتنفير عن 
الشر. . وهئ سلطة خحولها الله لكل المسلمين؛ أدناهم وأعلاهم. . والأمة هى التى 
تولى الحاكم . . وهى صاحبة الحق فى السيطرة عليه» وهى تخلعه متى رأت ذلك من 
مصلحتهاء فهو حاكم مدنى من جميع الوجوه. ولا يجوز لصحيح النظر أن يخلط 
الخليفة؛ عند المسلمين» بما يسميه الأفرنٌ «اثيوكرتيك؛: أى سلطان إلهى . . فليس 


(1)[الأعمال الكاملة] ج من١‏ 17 . 


ا 


للخليفة_بل ولا للقاضىء أوالمفتى» أو شيخ الإسلام ‏ أدنى سلطة على العقائد 
وتحرير الأحكام: وكل سلطة تناولها واحد من هؤلاء فهى سلطة مدنية» قدرها الشرع 
الإسلامى. .2 فليس فى الإسلام سلطة ديئية بوجه من الوجوه. . بل إن قلب السلطة 
الدينية؛ والإتيان عليها من الأساس» هو أصل من أجل أصول الإسلام؟! . . 1176 . 

لكن نفى السلطة الدينية- سلظة الكهانة والحكم بالحق الإلهى بواسطة طبقة بعيتها- 
لوعت تقو اساي الساسة والدولة. 1 قدولة الإسلام: المدنية ا , : و الإسبلامية» فى 
ذات الوقت: : وذلك «لأن الإسلام: دين وشرعء؛ فهوقد وضع حدوداء ورسم 
حقوقًا. . ولا تكتمل الحكمة من تشريع الأحكام إلا إذا وجدت قوة لإقامة الحدودء 
وتنفيذ حكم القاضى باحق ؛ وصون نظام الجماعة. 5 والإسلام لم يدع ما لقيصر 
لقيصرء بل كان من شأنه أن يحاسب قيضر على ماله ويأخذ على يده فى عمله. . 
فكان الإسلام : كمالاً للشخص . . وألفة فى البيت . . ونظامًا للملك . .»29 . 

فالإسلام مشهاج شامل لكل مناحى العمراك... عمران الإنسان القفرد- فهو فيه «كمال 
للشخص“»-. . وعمران الأسرة» التى هى اللبنة الأساسية للاجتماع البشرى ‏ فهو فيه 
١ألفة‏ فى البيت»-. : وغمران النظام العام للاجتماع فهو فيه اانظام للملك! : 1 

و إذا كان هذا هو موقف تساق الاحياء فو للاجتهادذ والتجديد من عالت الاختراق 
العلمانى اغوي الذئن افتحم حمايةا 2 ركاب الغروة الاستعهفازية الجديفه ٠‏ .ا فرشو 
موا قب الرفض والمقناومة: لذ لا يقف عند جدوة الرفضص والمفاومة. وإغا يجتهد 
لصياغة معالم مشروع بديل للتقدم والتهوض . . فإن موقف تيار التقليد لموروثنا 
الفكرى والحضارى» كان أكثر شدة فى,رفضه لهذا الاختراق العلضانى. . لأن تيار 
التقليد هذا قد رفض الغرب جهملة وتفضيلة. : وععيعم أن ود مهن بسب ليل 
عن تقديم البديل القاذر على شنا كسية المشروح الشوبى 00 0 زققسة للا خحتراق 
التغريبى . ولعلمنة القانون والسياسة والدولة كان أكثر شدة وأصلب عودا من كل 
التبارات الأخرى؟ ! ... 

7 اللصدو السابق: جا 701 اناا ارا ف 
()الصدر السابق. ج اهل 11 1595 


5 


هكنذا رفضت الأمة الاختراق العلمانى الغربى. . ولم يقف معه إلا تيار [المقطم] 
وا[المقغطف]. . وهواتيار يضعب حسبانه من «الآمة؛ ... فلقد مثل_مع امتداداته لدى 
سالامة موسى »الو الويس عوفين [118421518م]كت -نتوءا شاذاء نظرت إليه الأمة 
باعتيا ره «مشروعًا للخيانة المنضارية» أكفر من كونه امشروعا للنهيوض 
اللشادىف 515ل 


2 


7 


علمدَىي الأسلام من الداخل؟! 


وإذا كنا قد 06 أن مواقب بالا الاحياء والتحديد! ل «التقلينة 0 
و#إمانة التشارية] من هذا الاحتراق العلمائى لنسق الإإسالام لك و إسنال”مية 
الاسة والدولة والعمر ا فَإِنْ صوز 5 خارظة انياة الفكرية يذ تكختمل | إذا نسحن 
القتنا القيوء على تبان رابع ؛ اتبهر بالمشروع الغربى؛ بسبب جاذبية هذا المشروع , 
وتنسيمت سيق ع[ ظن !ا 5 قله علو بالبديل اللاسلامي» ا فوع لبه ة وعذداء ل ذا 
البديكل؟! . ههه شار لعب دور ثرا 2 حياتنا الفكرية؛ سوآاء: فى واس اشهاره 
بالغرت واعلساتهه 2 أو فى مراحل لضحة 3 ا جاوز فيها الهاو 3 57 
خصوصية النموذج الإسلامى فى إسلامية السياسة والعمران . ٠‏ 


ا 


ولقد مثل كتاب الشيخ عبد الوازق [183-1182اه 18481 -1533م]-[الؤسلا 
وأصبول ابليكم] د الذي صضدر عنة 7ه 0 #القهه 


الغياز الذى تنتئ العلمانية الغرنة» لا عن اشع ثعة وعنداء 


دعاق المالة؟ لله قشف هيد 

7 0 

اا كار اوسللاعع و “قاف "انع ع 
ا رج 

: : اا 11 2 - - 3 م ١‏ 1 - ا 

طن 8 وكلهة علما لمعم ز الاسبلام ع المسببحية: طعي حشبارتنا الاساد فنية ورغار يجنا 


الاسلافى عن خضارة الغرب وتاريخه فى غلاقة الدين بالدولة والعهران , 

على أن كتاب الشيخ على عبدالرازق» قد ذهب أبعد مما ذهب إليه الذين بشروا 
بعلمانية الغرب سبيلاً للنقدم الذى يتجنب مخاطر الكهانة والدولة الدينية ‏ بالمعنى 
الغربى- لقد ذهب فادعى دعوى غير مسبوقة من أحد ممن درمن الإسلام وتاريخه 
الخضارى؛ سلما كان هذا الدارس أو غير مسلم. . لقد ادعى علمانية الإسلام» بمعنى 
انقطاع الصلة بيئة وبين السياسة والدولة والعمران الاجتماعى . . لقد أنكر إقامة 


ون 


الرسول .كم «دولة» ‏ وتلك دعوى انفرد بها الرجل على مر تاريخ الدراسات الثى 
كتبت عن الإسلام؟! . . وزعم أن الإسلام لا ينقص منه شىء إذا اختار أهله أى نظام 
من نظم الحكم» حتى ولو كان البلشفية؟! . . وأن الإسلام ليس إلا رسالة ديئية خالضة 
كالديانات التى سبقته . . ونبيه ورسوله؛ محمد يِيِكْم كذلكء لم يكن إلا رسول دعوة 
دينية خالصة» كالخالين قبله من الرسل . الو ا 
وبعبارتهء التى لا تحتمل لبسا ولا تأويلاً. . 9. . إن محمدا خفني ماكان روف لو 
لال للين.. م مشر فقا . وإنه لم يقم بتأسيس مملكة بالمعنى 
الذى يفهم سياسة من هذه الكلمة ومرادفاتها؛ ماكان إلا رسولا كإخوانه الخالين من 
الرسلء وما كان ملكا ولا مؤسس دولة؛ ولا داعيًا إلى ملك . 


هيهات شيهات؛ لم يكن ثمة حكومة؛ يتذيك ولاشىء من نزعات الشياسة» 
ولا أغراض الملوك والأمراء. لم يكن هناك تدرة تيب حكومى ؛ ولم يكن ثمة ولاة ولا 
فهساةولا فووا . إلخ... كانت زهاضة ونقة. . ويابعدهابينالسياسة 


. 180174.  نيدلاو‎ 


وخول هذه الدعوق غير المسبوقة دارت معركة فكريةء امتدت من مصر إلى كل بقاع 
ديار اللإسلام . : لتكشاف عن موقف ثيارات الفكر فى بلادنا من الاختراق الغربى 
العلمانى لإسلامية السياسة والدولة والعمران فى النموذج الإساداى.. 

وإذاكان المقام لآ يحتمل الإفاضة فى الحديث عن هله المعركة الفكرية الكبرى”'؟. , فإبنا 
ستقف هنا عند تماذج من الفكر الذى جوبهت به دعوى الشيخ على عبدالرازق هذه. , 
وسنتخير النماذج التى يعبر فكرهاعن ثقل متميز فى موازين الفكر فى ذلك التاريخ : 

*# كان سعد باشا زغلول [/17551519هلادمرا -19737م]يومكذ هو زغيم 
000 وأبرز زعماء العالم العربى ؛ وقائد أعظم الثو رات الشعبية العربية فى 

لعبصصسر اللسدينة:... وهى الشورة الى شعت فى وححندة راتعة :بين السلشين 

كد اا 
0 الاسلدم واصول الك ان 0 طيعة القاهرة نه 2 135م. 


١‏ انكل الى تفصميل وقائم ووتائى وثيارا أنثا يده ا معركة الفخرية كثايتا [فع 5 كه سبلم 0 وأصو 2 ل الحكم ] طبعة 


القاشرة سئة 1هاسنة 1484م, 
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وإذا كات البعض لا يعرف عن التكوين الفكرى لسعد زغلول إلا فكرميته فى 
المحاماة ‏ الثقافة القانونية_. . فإن سعد زغلول هو ابن الأزهر الشريف الشيخ سعد 
وتلميِد الشيخ محمد عبدة وجمال الدين الأفغانى. 1 ولذلك». قإئة عثدها يعرضن 
لموقف الإسلام من السياسة والدولة» فإغا يتحدث كخبير. . #إولا يبتك مغل خبير » 
[فاطر: .]١4‏ . لقد تحدث سعد زغلول عن كتاب [الإسلام وأصول الحكم] فقال 
كلاما هو أشبه سايكون بوثيقة حكم بالإدانة والإعدام على دعو صاحب هذا 
الكتات.... قال : 

لقد قرأت كتاب [الإسلام وأصول الحكم] بإمعان؛ لأعرف مبلغ الحملات عليه من 
الخطأ والصواب. فعجبت: أولاً كيف يكتب عالم دينى بهذا الأسلوب؛ فى مثل هذا 
الموضوع؟! . 

القد قرأت كثيرا للمستشرقين ولسواهم» فما وجدت ممن طعن منهم فى الإسلام 
حدة كهذه: حدة فى التعبير» على نحو ما كتب الشيخ على عبدالرازق. . 

لقد عرفت أنه جاهل بقواعد دينه» بل بالبسيط من نظرياته» وإلا فكيف يدعى أن 
الإسلام ليس دينا مدنيا؟! ولا هو بنظام يصلح للحكم؟! فأية ناحية من نواحى الحياة لم 
ينص عليها الإسلام؟! هل البيع؟ أو الإجارة؟ أو الهبة؟ أو أى نوع آخر من 
المعاملات؟؟ ألم يدرس شينًا من هذا فى الأزهر؟! أو لم يقرأ أن أتما حكمّت بقواعد 
الإسلام فقط عهودا طويلة كانت أنضر العصور؟! وأن أئما لا تزال تحكم بهذه القواعد». 
وهى آمنة مطمئنة؟! . . 

فكيف لا يكون الإسلام مدنيا ودين حكم؟! . . 

أين كان هذا الشيخ من الدراسة الدينية الأزهرية؟! . 

إن قرار هيئة كبار العلماء؛ بإخراج الشيخ على من زمرتهم قرار صحيح لا عيب 
فيه؛ لأن لهم حقًا صريحا بمقتضى القانون» أو بمقتضى المنطق والعقل» أن يُخرجوا من 
فعل العلماء ماهو واجب وحقء» وما لا يجوز أن توجه إليهم أدنى ملامة فيه . 

والذى يؤمنى حقا أن كثيرا من الشبان الذين لم تقو مداركهم فى العلم القومى؛ 


رن 


والذين محملهم ثقافتهم الغربية على الإعجاب بكل جديد» سيتحيزون لمثل هذه 
الأفكار؛ خطأ كانت أو صواياء دون تمحيص ولا درصس 

وكم وددت أن يفرق المدافعون عن الشيخ بين حرية الرأى: وبين قواعد الإسلام 
الراسخة التى تصدى كتابه لهدمها . ١76‏ . 

فالإسلام : دين مدنى. . ونظام حكم. . أثعرت دولته عضورا من التمدن هى أنضر 
العصور . 0 ول يزال كذلك::::. والقول بأن الإسلام رسالة روحية فقط هو هدم لقواعد 
الإسلام. . والإعجاب بهذه الدعوى الشاذة لا حاتي إل من «الشبان الذين لم تقو 


. مداركهم فى العلم القومى؛ والذين حملهم ثقافتهم الغربية على الإأعجاب بكل 


جديد. . دون تمحيص ولا درس . ,.»2؟1. 

هكذا قال سعد زغلول! . . أعظم زعمائنا فى ذلك التاريخ . , 

عد جد جد 

ومن عجب_بل ومن جهل . أن أحد العطمانتين_ فى أحد الخوارات_ عندما واجهته 
بهذه الصفحة من فكر سعد زغلول. : لم جد فى جعبته إلا أن قال : 

لكن سعد زغلول هو قائد الثورة ثورة سنة 1915م_التى رفعت شعار: «الدين 
١‏ لح :11 م 1 

000 عوجي سيك ابي ساو و 0 
اس يك يم - 

لقدنسى غهؤلاء الحقائق الضلبة العنيدة» التى تقول: 

عله إن شائك الغورة -الشيخ سعد زغلول - هو اين الأزهر . : واتأسمل متعحمك عنيلة 
وجمال الدين الأفغانى واد البقظة الإسلافية الحديكة. . والخيار الأسلامى فى 
النهضة الخضارية بل إنه هو الذى رفض أن تنسب إليه ريادة النهيضة» فنبه على أن 
أصولها تعود إلى حركة جمال الدين الأفغانى! . 


7 ) محمد إبراهم الخزيرى [سعد رغلول: ذكريات تاريخية] ص57 57 , طبعة تكتاس اليوع؛ القاهرة. 


كن 


#وإن ثورة تتطلق جساهيرهامن المساجكد ومن الكتانن» لا مكن أن تكون 
علمانية لا دينية!. . 

* وأن كلمعى: «الدين لله1 ليست شعارا عَلمائيا: يعنى عزل الدين عن السياسة 
والدولة والعمران... وإغاهها بعض من ايات القرآن الكري؟! . . 

#وقاتلوهم حتَّئ لا تكون فشة ويكوت الدّين للّهِ» [البقرة: *197]. 
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#وقاتلرهم حتئ لا تكرن فتئة ويكون الدين كله لله4 [الأنفال: 19]. 

ألا للّه الدين الخالض4 [الزمر : *] . 

ف 1الدين لله؛ يعنى : إخلاض الدين لله . . دون إكراه يفتن المؤمن عن دينه. . وليس معناه 
العلمانية التى تعطل إقامة الدين فى الاجتماع الإنسانى! بل إن مصطلح «الدين» هنا معناه 
(الحاكمية الالهية» . ف 7الدين للّه) هو على النقيضن من معناه الزائف لدى العلمائيين؟ ! 
عند جعل الوطن لج ميع أبنائه . ٠‏ بل يذهب إلى جعل الأرض كلها لجسيع الأنام. . 
#إوالأرض وضعها للأنام )4 [الرخمن: .1٠١‏ 

لأس ا الفلساامة بسع اللعزماةا ديسو السيااتتة وقول والعسواق اقل 
هذا الشعار» الذى رفعته الثورة التى قادها سعد زغلول؟!. . 

000 

وعلى ذات الدرب . 5 درب الرفضن لدعوى علمنة الإسلام . . تقدم أعظم رجال 
القانون العرس فئ عصرنا الحديث الدكتور عبدالرزاق السنهورى باشا 117171 
١1ه-_456ا-١1591غ]..‏ 

كان السنهورئ عندما صدر كتاب على عبدالرازق يعد فى ياريسن ‏ رسالة 
للدكتوراه فى القانون والاقتصاد . . قتطوع وتقدم بدراسة دكتوراه ثائية عن [فقه الخلافة 
وتطورها]. . ولذلكء كان طبيعيا أن يعرض لأفكار على عبدالرازق حول #الخلافة! 
وحول علاقة «الدين؟ ب 7الدولة». . ولقد ضَضمن رسالته هذه للدكتوراه صفحات»: 
وظعها تحت عنوان: «رأى شاذه... نتتهاهنا؛ لأنها-هى الأخرى «وثيقة» ضادرة من 


باب 


أعظم عقل قانونى فى تاريخنا الحديث حول الموضوع الخطيرء الذى أثار أكبر معركة 
فكزية فى تاويتنا الخديث. .. لقد كني يقول: 

الاحظنا أن مؤلفًا معاصراء هو الشيخ على عبدالرازق» قد أخذ برأى الخوارج: 
بعد أن إيذه بحجج مستحدتة براقة. ولكنها فى نظرنا تشكوك فى متانتها . 

بت هذا المؤلف نظريته على فكرتين أساسيتين: 

* الفكرة الأولى: لا سند لوجوب الخلاقة فى العقل ولا فى الشرع ؛ 

يدعى الشيخ على عبد الرازق أن الإجماع الذى يستند إليه أهل السئة فى قولهم 
بوجوب الخلافة لم يوجد. 

وحجته فى ذلك أنه إذا اسضتينا الخلقاء الراشدين تخد أن الخلافة قامت“:ذائما بالقوة:. 
فكل أسرة حاكمة» سواء فى ذلك الأمويون أو العباسيون أو من يعدهم قد استعمات 
لفرض سلطانها أشد أنواع القتل والعنئف والاضطهاد . ولا يمكن فى نظرة أن يقال بأن 
الأمة رضيت بهذا النظام ؛ ولا أنها أجمعت على ذلك؛ لأنه فرضن عليها بالقوة. 

كما يرئى أيضا أن العقل» الذى يسعند إليه المععولة فى قولهم بوجوب الخلافة إغما 
يستلزع إقامة حكومة نظامية من أى نوع . .. ولكته لا يمكن الاستناذ إليه فى وجوب نوع 
معين من نظم الحكم . وهو نظام الخلافة أى الحكومة الإسلامية . 


فنك هله النكرة + 

وردنا على هذا القول: إن الشيخ يخلط فيه بين أمرين كان من الواجب أن مير بيتهما. 
فهو يخلط بين وجوب نظام الخلافة ) وين امار الخليقة. والمسلمون لم يخلطوا قط بين 
الأمرين كمافعل هو. فمن ناحية مبدأ وجوب نظام الخلافة؛ فقد أجمعواعليه. مئل 
وقف أبو بكر فيهم خطيبا معلنا ضرورة إقامة الخلافة لضهان تنفيذ الشريعة الإسلامية. 
وأقره جميع الصحابة على ذلك؛ وأجمع عليه المسلمون منذ ذلك الحين . 

أما القوة والعنف» الذين أشار إليهساء فإنه كان يدف إلى فرض خليقة معين. 
واشطهاد متافسيه وأيضاره . :والفتن يت المسلدين إثا كاناسيها تتاقنى المرشدون على 


ا 


فتخضورا فى داثرة المناقشات السلفية فى عيد الخلفاء ال اقدين » سييساكانت الخرنة 
مكفولة. 

لكن يعد ذلك لحا البعهن إلى حد السين ليسعولوا على النصب بالعوة. وهى 
ظاهرة معروفة فى تأريخ جميع الإمبراطوريات الكبرى: ولم تكن خعامية بالتاريخ 
الإسلامى . للا مقضورة على نظام الختاقة , 
أنهم كانوا مختلفين على الأشخاص الذين يتولون هذا المنصب؛ فالخلاف هنا كان 
منصبا على الأشخاص» لاعلى المبدأ ذاته . 

ممحيم كَْ الخوارج أنكروا وحوات الخلافة'"أ وام جوا على هذا الإجماع. وقد 
استعان المؤلف ‏ [الشيخ على عبدالرازق] ‏ بأقوالهم فى مواضع كثيرة من كتايه. ولكن 
هذا لا ينفى وجود الإجماع الذى تستند إليه . ونان ذلك : 

أولا : إن بحثنا يقتصر على نطاق مذافب السنة. ومذاهب الخوارج بعيدة عن هذا 
التطاق . 


انا : إنه لا يشترط لوجود الإجماع أن تتفق الأمة كلها_بل يرى بعض الفقهاء أن ظ 


اتفاق الأغلبية كاف لوجود الإجماع . وأهل السنة هم الأغلبية بلاشك . 


الثًا: إن طائفة الخوارج لم توجد إلا فى أواخر عهد على؛ بعد انقضاء عصر الخلفاء 


الراشدين . أى بعد أن وجد إجماع الصحابة فى عهد أبى بكر وعمل به مدة طويلة . 
ومن المعروف أن الإجماع إذا وجد لا ينقض إلا بإجماع لاحق . ولكن لا يكفى لنقضه 

« أما الفكرة الثانية: التى استطرد إليها الشيخ فى كتابه وجعلها أشساس ادعاءاته 
فهى قوله: إن الإسلام نظام دينى ببحت؛ ولا شأن له بنظم الحكم . 


)هن كتابنا [الإسلام وفلسقة الحتكب] ألبتنا أن كل فرق الإسلام_ممن فيه المسرارج له يختلفوا فى 
اوجوب؟ الإمامة. . وإتماكان المتللاف فى #طريق وجوبها؛ وهى حققة تنقض رأى على عند الرازق من 
الأشاسء عتلما غرف حتى معدا «الدليل؟ الراعى ..- اتظر كتابنا هذا [الإسلام وفلفة الشكم]- 
غن 580-758 طبعة القاهرة مِنة 5--18اه منه 1585م 


ب 


يرى الشيخ أن النبى مويه جاء برسالة روحية دينية» وأنه لم يقصد قط إنشاء دولة 
إسلاضية. وبالشالن فلا محل للقول بآن رسالعةه تفبمتت وجوب إقامة ثلك الدولة 
الإسلامية فى صورة نظاء الخلافة . 

ويؤيد هذا الرأى بدراسة نظام التكم فى عهد الرسول َوُه » :وينتهى من تلك 
الدراسة إلى القول بأن .ما وضعه الرسول حيلم من أنظمة كانت مجرد أنظمة فطرية غير 
محكمة » سواء من ناحية القضاء أو الإدارة المالية أو الشرظة. . 

وينساءل المؤلف» بعد ذلك» عنما إذا كان النبى ردم قد قصد من هذه الأنظمة 
إنشاء حكومة أم أنه كان يعتبر الغاية الوحيدة هى نشر ديانته؟ ثم يناقش الرأى القائل بأن 
الرسالة النبوية تضمنت الأمرين » وهما تبليغ الرسالة الدينية وإقامة حكومة لتتفيذ 
الأحكام الشرعية . ويرذ على هذا الرأى بأن ضعف النظم التى أقامها النبى للحكم 
يتقضهء إذ إنه قى نظره لو كان إنشاء الدولة داخلا فى رسالة التبى ميلم حقيقة لوضع 
لها أسشا وقواعد منحددة واضحة. 

يفترض الشيخ عبدالرازق وجود ثلاثة اعتراضات على رأيهء ولكنه يرفضها 
جميعًا 4 لأن حجة رأيه فى نظره قاطعة فى أن النبى ميلم لم يقصد إقامة دولة إسلامية . 

أول هذه الاعتراضات: أن حكوهة النبى يكم كانت تتضشفن كل النظم الموجودة فى 
الحكومات الحديثة» كما تدل على ذلك الوقائع التاريخية [ص38] . 

والثانى : أن هناك نظما كانت موجودة فى عهد اللبى يدم » ولكن المؤرخين أهملوا 
دراستها. [صن86 6 . 9], 

والشالث : أن البساطة التى اتضفت بها خياة النبى يكم وشكوته الخاضة كان هن 
الطبيعى أن تسود أيضا فى نظام حكومته : 

بجاذا إذن ‏ يفسر الشيخ مظاهر السلطة الحكومية التى مارسها التبى فى حياته؟ ... 
هناك تفسير يرفضه وهو القائل بأن النبى ونم أقام هذه النظم باعتباره رئيس دولة أو 
حاكما زمنيًا؛ لأن ذلك فى نظره خارج عن رسالة النبوة. 


قر 


أما التفسير الذى يقول به فهو أن هذه النظم كانت من مقتضيات سلطته الروحية 
لتبليغ الرسالة ‏ وهذه السلطة خاصة بيشخصه:؛ ولا تنتقل .بعد ؤفاته لغيرهء ويؤيد ذلك 
بالآيات القرآنية والأحاديث التى تدل؛ فى نظرهء على أن النبى يكيم ما أرسل إلا 
ليبلغ النامن رسالة ربه دون أن يكون له سلطان عليهم . 

ه الحجج التاريخية لرأى الشيخ على عبدالرازق : 

بعد أن انتهى الشيخ على إلى القول بأن الإسلام نظام دينى من الوجهة النظرية : 
حخاول أن يويد هذا الرأى باستقراء الوقائع التاريخية . 

فهو يقول أولا إن الوحدة العربية التى حققها النبى ميم كانت وحدة دينية بحثة 
وان النظام الإأدارى والقضائى السايق على الإسلام بقى على حاله فى جميم القبائل؛ 
إن الرانظةالورحيية التى جمعت هذ ةالقبائل كانت رابظة الدين.. ورعم أن هده 
الوحدة الدينية قد غيرت فى بعض النظم الأدارية والحاستثة: إلا أن هذا التغبير لم 
يو عمل العتاضر الشرورية أاقامة دولة بالمغنى الصحيح . 

فالقبائل العربية قدا حتفظت فى عهند النبى :با ستق ل لها؛ وبعد ؤقاة النبى ثارت هذه 
القبائل ضد أبى بكر؟ لأنه حاول تخويل هذه الوحدة الديئية إلى وحدة سياسية تهدد هذا 
الاستقلاك.. 

وبرى الشيخ أن النبى لم يشر قط إلى وجود دولة إسلامية ؛ ولم يعين من يخلفه على 
حكم هذه الدولة كما زعم بعض الث عه , 

وتوت النتى النهت رسالته وانقطعت تلك الضلة التى كانت تضله بالسماء عن طريق 
الوحى . ولا يستطيع أحد أن يدعى أنه يخلفه فى سلطته الروحية» .وهى السلطة الوحيدة 
التى أقريها العوت له ولكن أبابكر قد أعلن أنه يخلفه:. وهو لم يخلفه فى سلطته 
الروحيةء ولا فى مظاهر السلطة الزمئية الضثيلة التى مارسها باعتبارها من مستلزمات 
سلطته الروحية» فلم يكن أبو بكر خليفة للرسول» وإغاكان منشى دولة جديدة . 

و لحقيقةفى.نظرهء أن الصحابة؛ وعلى رأسهم أبو بكره قد رأوا أن العرب قد 
تجمعت لهم كل العناصر اللازمة لتكوين دولة حية فتية» فأنشؤوا تلك الدولة؛» وكان 
ذلك من جانبهم غملاً سياسيا لا عملا دينياء وهو عمل سياسى قافت به الأمة العربية: 


ألم 


نشيادة زعمائها 3 ولو أَقْ الني لم يأمر ندع ولم 57 شيع و قل اغتييلدت الوحدة السماسية 
التى أنشأها على الوحدة الدينية التى حققها النبى» ولكنا بلا شك مام دولة عربية 
أقامها الحرت»:وجعلوهااق شدسة النين الإنلامي . .وهو دين عالمن وليس عخاضا 
بالعرب ٠‏ 

ويقؤل الشيخ ؛ إن القبائل التى ثازت عللى أبى بكر» .وحاربها فى تلك الحروب التى 
تسمى (حرب الردة) كان منها قبائل لم تخرح على الدين الإسلافى: كما اتهمث 
يدنك ولقا ثاوه على سلطة أبى بكر وحكومته التى كانت شيثًا جديدا على الإسلام 
فى نظرهم؛ لأن الدين لم يستلزم إقامتهاء وإن كانت قد صبغت بصبغة دينية , 

ريما كانت هناك عوامل أخرئ ساعدت على إعطاء حكومة أبى بكر مظهرا دينياء 
منهنا جهو ده |! ابقة فى خدمة الدعوة الإسلامية؛ ف -- الونيقة الى » وهأ سار عيليه 
فى كو انه من اقتفاء أثر الرسول فى : تسيير دفة شئون الدولة الى أتشاهاء مغل هذه 
العوامل جعلت المسلمين يعتقدون_ تخحظاأ فى نظر الشبخ بأن الخلافة نظام دينى» وأن 
غلى رأسها تخليفة التبى. 

ونعول الشيخ على : إن الخلماء المحعدين قل سباعدوا على لسر عله الفكرة شاط * 
القائلة بأن“الخلافة يوجبها الدين: لتمكنهم من إحكام سيطرتهم على الأمة الإستلامية» 
فعلهوا الناس أن طاعة الخلفاء يوجبها الدين. وأن الخليفة ظل الله فى الأرض» وبذلك' 
وصل, المسلمون إلى هذة التبحة الكِادة م ين اعتبار التاذفة من مسائل علم الكلام 0 
كأنها جزء من العقيدة الإسلامية» فى حين أن الإسلام الصحيح ‏ فى نظره لا يفرضن 
نظامًا معيئًا للحكم؛ فللمسلمين أن يختاروا لحكمهم النظام الذئ يرضونهء ولهم أن 
يغيروا نظاء الخلافة» وأن يلغوه نهائيا دون أن يكون فى ذلك خروج على مبادئ 
االإسلام . 

ثقد آراء الشيخ على عبدالرازق : 

وللرد على أقوال الشيخ على يجب أن نحدد أولا المقصود من «الدين» و«الدولة». 


فقد استعمل هذين الاصطلاحين فى عرض حجتهء ويظهر لنا أنه يقصد بهما المعنى 
الأورويى المعاصرء أى أن الدولة هى مجموع سلطات ثلاث : التشريعية» والقضائية؛ 


م 


والتنفيذية؛ والدين هو القواعد التى تتعلق بعقيدة الفرد وعلاقته بربه وعباداته» وعلى 
هذا الأساس يرى أن النبى لم ينشئ دولة بالمعنى المعروف فى العصر الحاضر . 

والحقيقة أن فكرتى الدين والدولة لم يكن #الححيص وبا بوذا الرضوح فى عهد 
الرميو ل ومافيلة؛ أن النظلم السياسية كانت تنوم غالبا غلى اغغيارات دينية فق أن 
يغير ذلك من طبيعتها المدنية» وهذا هو الذى يفسر لنا الطابع الديتى الذى اصطبغت به 
النظم السياسية فى الإسلام . 

أما أن نظم الدولة فى عهد النبى كانت غير محكمة؛ وهى الحجة الأساسية التى 
يعتمد غليها فى بناء نظريته» فإن ذلك لا يصلح سندا له؛ لأن سببه هو الحالة الفطرية 
التى كانت تسيطر على المجتمع فى جزيزة العرب فى ذلك الوقتء والتى كانت لا 
تسمح بوجود نظم دقيقة معقدة. 

إن النيى ميم قد وضع لحكومته أصلح النظم الممكنة فى وقته؛ لأنها تتناسب مع 
حالة المجتمع» كما فعل «ضولون70' فى أثينا. ولا يعاب عليه أن حكومته لم تشمل 
النظم الموجودة فى الدول فى العصر الحاضر ؛ هله العقم كلتك تنسب الجتجع 
الذى كان يعيش فيه؛ ومع ذلك فإن حكومة النبى أقامت دولة حقيقية لا تقل فى نظمها 
عن الدنولة الزومائية فى بنايتهاء نالنبى قد وضع بالقنعل النظم الأساسية للذولة 
الإسلامية» فأوجد نظاما للفضمرائب وللتشريع» ونظمًا إدارية وعسكرية. . إلخ. . 

وهذه النظم كانت تحمل فى طياتها عوامل التطور والنمو مع الزمن» وقد تطورت 
فعلا دون أن تخرج بذلك عن كونها مؤسسة على الإسلام . 

فننحن نرى أن السلطات التى باشرها النبى إغاكانت أنظمة مدتية حقيقية؛ كأى 
موزينة أغخرى» ,الاق اااةا شرن ع اذا صق يراق زناقية سل من خسالاك استقا 
التشريع الإسلامى؛ ولم يكتف بالجزاءات الأخروية التى يفرضها الدين؛ وكان له 
عمال إداريون وماليون» وكان له جيش مسلح» إنه كان حاكما دنيويًا إلى جانب صفته 
كنبى مرشل ٠‏ 


000 لاسولون؟ تضان5 ١ 54 ١[‏ قذي , م] أحد حكما «اليوكان السبعة. اشعهر بالقشرانين التى سانيا لدولة 
أثيداء والتى عقت الأعياء عن المقراء: 


ام 


فالنبى حامل الرسالة الإسلامية» كان مؤسس الدولة الإسلامية أيضاء فقد أوجد 
الوحدة الدينية للأمة العربية» وأوجد إلى جانيها الوحدة السياسية للجزيرة العربية 
بل يمكن القول بأنه أنشأ حكومة؛ مركزية فى المدينة» وعين حكاما للأقاليم خاضعين 
لتلك الحكومة» كما حدث فى اليمن وغيرها من الأقاليم؛ والصحابة بعد وفاة 
التبى .لم يذ ينشثوا دولة» وإما وسعوا رقعة الدولة التى أنشأهاء والتى كان يتوقع لها 
هذا الاتساع وتنب به قبل وفاته» ولم يفعل الصحابة أكثر من السير على الخطة التى 
بدأها وتحقيق نبوءاته . 

أما قوله [الشيخ غلى عبدالرازق]_بأن خلفاء السيطرة والقوة قد استغلوا الصفة 
الدينية للخلافة» فإن هذا الاستغلال لا يعيب التنظام فى ذاتة؛ وليس الإسلام مسئولا 
عنه» وإنها تقع تبعته على الشعوب التى سكتت على هذه الحكومات الاستبدادية» الى 
سا لوخاس القودااصو 1 0 

تلك هى #وثيقة» تقض السنهورى باشا إمام القانون الحديث _ للفكرتين المحورتين 
فى كاب على عبد الرازق عن [الإسلام وأصول الحكم]. . فالإسلام : دين ودولة. . 
لافى الفكر النظرى فقطء بل لقد أقام دولته الإسلامية فى الممارسة والتطبيق . 
وبعبازة الستهورى: افإن النبى: حامل الرسالة الإسلامية» كان مؤسس الدولة 
الإسلامية أيضًا. ‏ » 

+ + 


ولم يقف السنهورى باشا فى نقضه لمحاولات : علمنة الإسلام؛ وفى دفاغه عن كوك 
الإسلام «دينًا: ودولة» عند هذا الذى كتبه سنة 1475م فى رسالته للدكتو كتوراة عن [فقه 
الخلافة وتطورها]. . بل تابع القضية فى سنة 1474م فى بحث بالغ الأهمية ‏ نشره 
اامجلة المحاماة الشرعية» جعل عنوانه [الدين والدولة فى الإستلام]: وهو ببحث 
يكشف عن صفحة يجهلها أغلب المعاضرين الذين يجادلون حول علاقة الدين 
بالسياسة فى موذج الإسلام . . وفى هذا البحث يؤكد السنهورى على : 

© أن الإسلام دين ودولة. . وأن الدولة جزء من رسالة الرسول ميته ٠‏ 


ل ااالصصصلس ل 
() زققه الخلاقة وتطورها] ]قيار 1 ترجمة: 3 ثادية غبدالرزاق الستهورف: براجعة م تعليقات 
وتمدم : 0 توق الشاوئ. طبعة القاهرة سنه كارة ام 


0 


ه وأن الإسلام» الذى يجمع مابين «الدين» و «الدولة» يميز بينهمافى ذات 
الوقت. . فالدين ثابت؛ لأنه وضع إلهى ‏ والدولة متطورة؛ لأن فيها اجتهادا بشريا 
محكوما بفوابت الدين . . وهى فكرة عبقرية تكشف عن خصوصية هذه العلاقة بين 
الدين والدولة فى نموذج الإسلام . . 

ه ثم تقدم السنهورى فى هذا البحث ليحدد الأسس والمصادر الترائية التى يستطيع 
الاجتهاد الإسلامى المعاصر أن يبنى منها قانونًا إسلاميا معاصرا ومتظورًا. . وهى 
مصادر: فقه المعاملات. . وعلم أصول الفقه. . ومباحث الإمامة فى علم الكلام. . 
فمنها يتبلور لعصرنا قانون خاص_ بشروعه: المدئى. . والمرافعات. . والتجارى- 
وأيضا قانون عام. . بشروعه: الدستورى . . والإدارى. . والحثائى -. . كما يمكثثاء 
أيضًا أن تكشف أضولاً نبنى عليها قانونًا إسلاميا دوليا عاماء وقانونًا ذوليًا خاصا. . 

© ويبلور فى هذا البحث مذهب الشريعة الإسلامية فى التمييز ما بين سلطات التشريع . . 
والقضاء . . والتنفيذ. . مع الإشارة إلى تاريخ هذه العلاقة فى الواقع المصرى . . 

وتعلوصا إلى أن «العبريعة الإسلاجية إذا صادقه من يعى بأمرها «ممطيع أن 


تجارى القانون الحديث دون تقصير ؛ بل وتتفوق عليه فى بعضي المسائل» . . لأنها تجمع 
إلى اجتهاد 0 لسلطة الأمة كخليفة عن الله كتاب الله ء وكام المببية 
له وفيهما يتمثل سلطان الله! . 


وومةه هذا البحث الفريد لهذا القاتون الفذ_ والذى لايد 9 يتحول ال و نبة 
يدور خولها حوار أطراف التراغ حول إسلافية الدولة والقانون والعمران_ قإتدا نفيعه 
- اع قت -__ 0 ال 3 اي 8 
كاملا فى هذا السياق: 


[الدين والدولة فى الاسلاع] 
التغيرة الامحاة للحقق/ عبنا(ززاق بك السهورى 
مدرس القائون المدنى بكلية الحقوق بالجامعة المصرية 
0 الإسلام دين ودولة . 
© السلطات العامة فى الدولة المصرية . 

5 ملخص تاريخ هذه السلطات يمصر. 


عقر 


اولأ؛ الأسلام دين ودولة: 


١‏ -يمتاز الإسلام بأنه دين ودولة . وقد أرسل النبى ميم لا لتأسسسن ديك فتحست: 
الإسلافية» كما أنه نيئ السلمين» وعو بضفة كونه موسس حكوهة؛ كاتت"له الؤلاية 
علن 15 من كان قبا لْهِدَه التكومة:؛ سواء كان نسلها أو يو مسلم ؛ وبو ضف 
كونه نينا لم يكن يطلب من غير المسلمين» من الذين تركهم غلى دينهم؛ الاغتراف 


بشو نفع ولو أن دعوته عامة لجميع البشر, 
من هنا وجب سور يسن والدولة الإسلامية؛ وإن كان الإسلام 
يجمع الشيئين #وفقائلة هذا العوتب فى .أن متشائل اليد ن تدرس بزوح غير الرومح التى 
نوس فنا مسائل الدولةء 8 ينظ إلى العلاقةابين العبد وخالقه» وهذه لا خغير 
ولا يجب أن تتخيرء فالخالق؛ سبحاتة وتعالى أندى أزلى لا يتجوز غلية التغيير وال" 
التبديل ٠‏ فالعلاهة بينه وبين العيد تابتة ل تتطور : 
أفامسائل اللؤلةء فالتظر قيهايكؤن نظ رمصلحة وتدييرء ولها_ على ما أرق 


خاصعتات: 


(الأولى): أنها خاضعة لحكم عقولناء وقد وهبنا الله تلك العقول؛ لتميز بين الحسن 
والقبيح» فالأحكام الدنيوية تتزل على حكم العقل» وتبنى على المصلحة؛ والعقل هو 
الذى يهدينا إلى المصلحة» ونحن نبنى عليه ما نسميه علماء لأن العلم» اجتماعيًا كان 
أو طبيعياء لا يدرك إلا بالعقل» فهو الأساس . 

والقد كان الشى عوك يسعشيرز فى تسم الشكون الدنبونية »وذتاف أن تسم هده 
الشتون مبنن على العقل - كما تقدم- والتبى ا يكم كان شرا ملناء فاحتاج إلى 
المغدووة خيسا يكون آنا العقل »+ولدتاك تت الآية التقرعة : #إوشاورهم في الأمر4 
[آل عمران:155]: 


والسيرة النبوية الشريفة تشيمنت كثيرا فق الأسبان الى :تنيت أن النبى يك كان 
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فيما يفعل بالأسرئ من قريش»: واستعان برأى زعيمى الأنضار فى غزوة الخندق؛ ل 
أراد أن يبرق بين قريئن والأعراب» قعذل عن ريه يعد الاستشارةء وأخحةيرآى 
الزعيمين + ويوجد غير ذلك أمئلة كثيرة مذكورة فى الطبرى» وابن الأثيرء وغيرهما من 
كتب التاريخ الإسلامى . 

(الشانية): أن الأحكام فى مسائل الدولة : تتطور مع الزمان والمكان؛ فهى تابعة 
للتطور الاجتماعى الذى يهدينا إليه العلم؛ وقد سيق أن هذه الأحكام خاضعة للعلم 
المبنى على العقل» فهى تابعة بالضرورة لما يكشفه العلم الاجتماعى من قوانين التطور . 

الأحكام الدنيوية تنطورء وقد تطورت بالفعل فى عهد النبى عَيكةْ . وما نظرية 
الناسخ والمنسوخ فى القرآن الكريعم» والتحرم التدريجى لبعض الأشياء كالخمر: 
واختلاف المذاهن الفقيية: واتمتلاف أئمة كل مذهب ؛ إلا أثرا من آثار هنا النظوىء 
الذى اقتضته المصلحة العامة؛ والظروف. 


وإنى أذكر علن سبعل المشال: حادثة تشريعية واحدة: يرق فيها كيف تطورتك 
الأحكام تبعا للمقتضيات الاجتماغية ؛ والاقتضادية: وقد اخترتها من الحوادث التى 
وقعت فى عهد النبى يه لتكون أبلغ فى التدليل 

تعتررف أن النبى يك .لا عاجر إلى المديئة كان مع هعيدمن المهاجرين: .وجذوا 
انفسهتم فى مديئة غرينة دوق سأوق + ودوك مرترق: فشرع النبى عبت نظرا هذه 
الظروف الاقتضادية الاستثنائية ‏ سنة المؤاخحاة بين المهاجرين والأنصارء فكان لكل 
مهاخر أخ من الأتضار يشتترك معهافى ماله .وف ببتّه؛ وكان لهذه الما الساة:من الأثر 
القابونى» ما يجعل الأخوين يتوار نان نظام الألعرة هذا يدم يعض اله دعم 
الس كن يعقن الشرائع الأاجسية_واسكمر القخل إيةافتة مو الوإفن حت أرسير 
المهاجرون بما غلموه فى غزوة بدرء فتغيرت الظروف التى اقنضت التشريع الأول. 
ولذلك تطور التشريع نفسهه:وأبطل الدبى ده سلدة المؤاخاة بين المهاخريذ 
والأتصار”'؟: واستقل كل غاله. 
(1) كانت المؤاخاة تعاقذا على أمور ثلالة” ١‏ -الحق "3 : والمؤاساة. ممعتى الاشتراك والتكافل فى مور المغائن 


'*-والتوارث: . والذى تطور وتغير هر البند الثالث . . وبقى التكافل فى الى وفى أمون ن امعان ميك الامة 
ولبمن فقط بين المهاجرين والأتصار. . 


الابثر 


فانظر كيف يتطور التشريع من عمل إلى إبطال؛ ومن خلق نسب قانوئثى؛ إلى 
الرجوع إلى النسب الطبيعى: وذلك سا ضع التطور الاقتصادى ؛ فعنعا لا تقتضيه 
الظروف والمناسبات» .وتلمسا للمصلحة فى النظم التى تقرر . 

؟ -إذا تقرر أن الإسلام دين ودولة؛ فالقول مع بعض الكتاب'"" بأن رسالة النبى 
كم قاصرة على أمور الدين فقطء وأن شئون الدنيا ليست مندرجة فى تلك الرسالة» 
وأن محمدا كان نبيا لا ملكمًا. القول بهذا تأويل غير صحيح للرسالة المحمدية» وإنكار 
دون دليل للحقائق التاريخية الثابتة . ولئن صح أن النبى يم كان فى مكة نبيًا 
فحسبء فلقد كان فى المدينة زعيم أمة؛ ومنشئ دولة»؛ ولا ضير أن نقول: إنه كان 
ملكا إذا أريد بهذه اليفظة أنه كان رأس الحكومة الإسلامية» ووليا على المسلمين فى 
أمور دنياهم» كما كان الهادى لهم فى شئون دينهم . ولقد كان؛ عليه الصلاة والسلام؛ 
يجعل لأوامره ونواهيه ‏ وهى لا شك من عند الله جزاء يصيب الناس فى أنفسهم 
وأموالهم فى هذه الدنياء ولم يقتصر على مجرد الوعد والوعيد بالثواب والعقاب فى 


الحياة الأخرى . 
7 تبين إذًا - أن الدين والدولة فى الإسلام شيئان مجتمعان: وأن التمييز بينهما مع 
ذلك له أهمية كبرى . 


وإذا اقخصرنا ‏ نحن المشتغلين بالقانون_-على غلم الفقهء وجدنا أن الفقهاء أدركوا 
ضرورة هذا التمييزء فوضعوا أبوابا للعيادات؛ وأبوابًا للمعاملات؛ وبذلك فرقوا بين' 
المسائل الدينية» وبين القانون بمعناه الحديث . لذلك يجب أن نقنتصر من الفقه فى 
أبحاثنا على أبواب المعاملات: فهذه هى الدائرة القانونية. 

وإذا أردنا آلا أن تبقى الشريعة على معناها المصطلح عليه من قديم» من أنها تشمل 
العبادات والمعامئلات» فلنخلق اصطلاحا آخر يدل على فا أردناه؛ ولتسم أبواب الفقه 
الخاصة بالمعاملات (بالقانون الإسلامى»؛: ولتدخل ضمن هذا القانون. إلى جنب هذا 
الجرء من علم الفقه: علم أصول الفقهء وهويبين لنا مصادر القانون. وكيفية استنباط 
الأحكام من تلك المصادر» ولندخخل أيضا فى القانون الإسلامى جزءا من علم الكلام 
وهو المتعلق بمباحث الإمامة ؛ فإن هذا أساس القانون العام» ولنقسم القانون الإسلامى 


)١(‏ الإشارة إلى دعوى الشيخ على عبدالرازقء فى كتابه [الإسلام وأصول الحكم]. 


كم 


بهذا التحديد تقسيما حديثًا إلى : قانون خاصء وقانون عام» فالقانون الخاص يشمل 
القواعد التى تضبط علاقات الأفراد بعضها بالبعض الآخرء فأبواب المعاملات؛ 
والأحوال الشخصية: تدخل فى القانون الخاصء والقانون العام يشمل القواعد التى 
تسرى على السلطات العامة. وعلاقة هذه السلطات بالأفراد. 

وإذا أردنا أن نحدد فى كل قسم فروعهء سهل علينا دون كبير مشقة أن نجد فى 
القانون الإسلامى الخاص : قانونًا مدنياء وقانون مرافعات» وأساسًا لقانون تبارى . 
وأن نجد فى القانون الإسلامى العام: قانونًا دستورياء وقانونًا إدارياء وقائونًا جنائيًا. 
ولأمكن أن نتكشف أصولا نبنى عليها: قائونًا دوليا عاما وقانونًا دوليًا خاصا. 

وأهمية تقسيم القانون الإسلامى هذا التقسيم الحديث: أن ذلك رتب أنوات هذا 
القانون ترتيبًا أقرب إلى نظام المدنية الحديثة» وأكثر انطبافًا على طرق البحث القانونية؛ 
بعد أن تخطى علم:القانون أدوارا غير قليلة فى سبيل الرقى . 

ولا يراد بهذا التقسيم أن تندمج الشريعة الإسلامية فى القانون الحديث؛» وأن تفقد 
استقلالهاء وإنما يراد بهذا تسهيل المقارنة بين الشيئينء وفتح باب لترقية طرق البحث 
فى الشريعة الإسلامية بحيث تتمشى مع القانون الحديث فى تقدمه . 
والقانون العامء فهل نجد فى القانون الإسلامى محورا ترتكز عليه هذه التفرقة؟ . 

لعلنا نجد فى تقسيم الأصوليين الحقوق إلى : حق للعبد؛ وحق لله؛ وحق مشترك. 
المشتركة التى فيها حق العبد غالب» تصلح كما أرى_أن تكون موضوعات للقانون 
أن تكون مو ضوعات للقانون العام . 
ثانيا: السلطات العامة فى الاسلام: 

اك 2 شذة المقدمة أن نقول: إنه مادام لدى المسلمين (قانون إسلامى) ؛ فلديهم 


حكومة إسلامية . والحكومة الإسلامية- ككل حكومة - تشتميل على ثلاث سلطات : 
السلطة التشريعية. والسلظة التنميذية » والسلطة القضائية. 


3م 


١-السلظة‏ التشريغية: 

الملظة التشويجنة 7 الدون الإسلامية» يذ حكن تمديدها الا بعد بحث واستغصماء . 

السلظان عتدنا نكن المسلمين: هو الله تغالى» لا حد لسلطاته؛ ولا را لإرادتة 
فهو الشارع لأمور الدين والدتياء مشئته نافذة: وأمرة قانوت »ع فهو السلطة الكرى: 

ولكن أوامر الله ونواهيه لا تعرف إلا بالوحى» ولا كان الوح قاصرا على الأنبياء؛ 
كانت عليتا 0 سين إرادة ايلمع عر وجل ' بواسطة ثبيه؛ عليه الضصلاة والسلام؛ ولشد بلغنا 
النبى ينيدم كتاب الله الكريم : يتضمن إرادة الله ورسالته إلى عباده؛ فكان : أول مصادر 
التشريع وكانت شبتحة ) غليه الصلاة والسلام؛ مفسرة له فهى : المصدر الثانى . 

ولما كانت الأحكام الدنيوية_ كما سبق أن قررنا- تتطور تبعا لتطور المدنية» وكان 
لابد من انقطاع الوحى بقبض الرسول يك أصبح محتما أن يكون لدى المسلمين 
الزمن » كان هذا المصدر هو ؛ إجماع الأمة . قال عليه الصلاة والسلام : لا تجتمع أمتى 
على ضلذلة177, 

نقف هنا قليلاً» وننظر كيف يكون إجماع المسلمين قانونًا؟ 

الإجماع هو اتفاق المجتهدين فى عصر من العصور على حكم شرعى»؛ وليس 
المجتهدون طبقة من الطبقات كما كان معهودا فى طبقة النبلاء» أو فى طبقة الكهنة؛ بل 
لكل مسلم أن يكون مجتهدا إذا وصل فى العلم إلى درجة الاجتهاد؛ فمعنى أن 
الإجماع قانون: أن طائفة من المسلمين ينوبون عن الأمة الإسلامية» ونيابتهم آتية لا 
بطريق التصويت العام» كالمعتاد فى المجالس النيابية الحديثة؛ بل الطريق : العلم؛ وهذه 
الطائفة تملك قوة التشريع فى حدود الكتاب والسنة» فحكومة المسلمين حكومة علماء؛ 
والعلماء.فى الأمة الإسلامية كما يقولء غليه الصلاة والسلام: هم ورئة الأنبياء. 

أما أن العلماء يملكون قؤة التشريع فى الدولة الإسلافية» فهذا أضل من أصول الفقه 
معروف»: بقى أن تيحلله وتعرف مداه : 


1 ]رواأه أبن اكه . 
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أراد الشارع الحكيم ألا يترك الأمة:دون هاد» بعد أن مضى عنها هاذيها؛ فلم يجعل 
لفرد مهما عظمت سلطته» أن يحل من الأمة محل المشرع» والسيد المطلق: حكومة 
ليست من تعاليم الإسلام . فالخليفة: وهو رأس الحكومة الإسلامية؛ لايملك من سلطة 
التشريع شيناء ولا يشترك فيها باعتبار أنه خليفة: بل يوصف أنه مجتهد_إذا كان 
مجتهدا ‏ شأنه فى ذلك شأن سائر المجتهدين . 

جعل سبحانه وتعالى الأمة الإسلافية صاحبة السلطان فى شئونها مادامت تستعمل 
ذلك فى حدود الكتاب والسلنة . 

ولما كان غير:متيسر أن يشجرك كل فرد من أفراذ الآمة فى ذلك السلطانء كان لايد 
من أن.يكون للأمة تمثلون يتوفرون على مايجب من كفاءة خاصة» وهم المجتهدون» 
يستعملون ذلك السلطان باسمهاء لا باعتبار أنهم سادة عليهاء بل وكلاء عنهاء فالأمة 
هى صاحبة السلطان» وهى خليفة الله فى أرضه؛ وتستعمل سلطانها بواسطة وكلاء 
عنها؛ فإذا أردنا أن نبخث عن السلظة التشريعية فى الدولة الإسلامية؛ وجدئاها بعد 
الله سبحانه وتعالى: فى الأمة نفسهاء لافى فرد من الأفراد: ولافى طبقة من 
الطيقّات . 

هل يمكن أن نبنى على أصل الإجماع فى الإسلام مشروعية المجالس النيابية 
الحديئة؟ هذا بحث أخثر ترجو أن نوقق إلى بحثه فى مقال آخر . 

"-_الستلطة التتفيذية: 

أها السلطة فى الإسلام فهى: الحكومة : حكوفة الخلافة» والخلافة حكومة خاضة: 
قتاز عن سائر الحكرعات بالمزايا الآنية : 

(آولا) أن الخليفة ليس جاكما ديا فحسبء بل هو أيضا الرئيس الديتى 
للمسلمين» ولا يتوهم أن للخليفة سلطة روحية شبيهة بما تنسبه النصارى للبابا فى 
روماء فالخليفة لا يلك شيئًا من دون الله ولا يحرم من الجنة؛ وليس له شفاعة يستغفر 
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المسلمون جماعة . كصلاة الجماعة» والجحج » وهذه لا تتم إلا بإمام : هو الخليفة ؛ لذلك 
نطلق كلمة الإمامء خاصة؛. على الخليفة إذاولئ اختصاصاته الدينية» ونطلق عليه لقب 
أفير المؤهتقن؛ إذا ولى اعنتضاضاتة المدئنة . 

(ثانيَا) أن الخليفة فى استعمال سلطته التنفيذية يجب عليه أن يطبق أحكام الشريعة 
الغراء؛ وليس معتى هذا أنه ملزم بالسير على مذهب خاص من المذاهب المعروفةء 
فله؛ بل عليه وهو مجتهد_ أن يراعى ظروف الزمان والمكان؛ وأن يطلب من 
المجتهدين أن تجتمع كلمتهم على ما فيه المصلحة لهذه الأمة» ولو خالف ذلك كل 
المذاهب المدونة فى الكتب » ومعلوم أن إجماع المجتهدين مصدر من مصادر التشريع . 

(ثالنا) أن سلطان الخليفة يجب أن ينبسط على جميع العالم الإسلافى» فوحدة 
الإسلام حجر أساس فى الدولة الإسلامية» ووحدة الإسلام تستتبع وحدة الخليفة . 

يجب أن يكون على رأس الإسلام خليفة واحدء وهذه هى الخلافة الكاملة» ولكن 
الظروف قد تلجئ المسلهين- وقد ترقت وحدتهم_أن يتقسموا أماء لكل أمة 
حكومتهاء يجوز تعدد الخليفة للضرورة؛ لكن الخلافة هنا تكون خخلافة غير كاملة . 

على أن الخلافة الكاملة يمكن تحققها إذا اجتمعت كلمة المسلمينء لا على أن تكؤن 
لهم حكومة مركزية واحدة» فذلك قد يصبح مستحيلاً» بل يكفى - على ما أرق أن 
تتقارب حكومات الإسلام المختلفة» وأن تتفاهم» بحيث يتكون منها هيئة واحدة: 
شبيهة (بعصبة أم إسلامية) تكون على رأس الحكومات» وتكون هى هيئة الخلافة: ولا 
سيما إذا ألحق بهذه الهيئة مجلس مستقل عنهاء يكون قاصرا على النظر فى الشئون 
الديئية للمسلمين. 

"- السلطة القضائية : 

أما السلطة القضائية فى الإسلام فهى ليست مستقلة عن السلطة التنفيذية؛ إذ إن 
الخليفة يجمع بين السلطتين. وهو الذى يولى القشماة ويعزلهم » ويجوز أن يلى القضاء 
بنفسهه وكان النبى يكم ومن بعده من الخلفاء الأربعة يقتضون بين الناسء قلما 
اتسعت شكوق الملكبؤكثر عمال الخليقة» صار الخلفاء يولون القضاة فى الأسصار 
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و لأقاليم ع ضار القضشاء يستقل خا شيعا ختتى كسيب له وجودا ك1 عن دآثرة 
إل السلطةة الف م 
ثالثا: ملخص تاريخ هذه السلطات الثلاث بمصر؛- 


١‏ -اندمجت بلادنا المصرية فى الدولة الإسلامية بالفتح العربى؛ وصارت مصر 
قطرًا إسلاميًا حتى يومنا هذاء وحلت الشريعة الإسلامية محل الشريعة الرومانية. 
ؤكات فزق شين ذلك أن كثر الفقهاء والمجتهدون فى مصر» ومن أعلامهم الإمام الشافين 
لق باحس الملهب العروقف» قرب مذهيه بين الملهبين الكبيرين اللذين سيقاء : 
مذهب الإمام الأعظم لين حنيفة التعمان؛ وهو مذهب أهل الرأى . ومذهب الإمام 
مالك تنثق: .وهو مذهب أهل الحديث: ومازال المجتهدون يتوالون على مصراء. حتى 
أنشئع الجامع الأزهرع فى عهد الدولة الفاطمية؛ فضمن للعلوم الإسلامية مركرًا ثابنًا 
دائمّاء وجعل لمصر مكانة متازة بين الأقطار العربية» ولا شك أن المصريين وضعوا حجرأ 
كبيرًا فى بناء الشريعة الإسلامية» وساعدوا كثيرا على إعلائهاء على أن ما ينتظر منهم ؛ 
فى المستقبل : أكبر خطرا مما فعلوه فى الماضىء فهم أكبر أمة إسلامية تحمل فى عنقها أمانة 
النهضة بهذه الشريعة الغراء» فتتخطى بها أعناق القرون» حتى يتسلمها الجيل المقبل . 
مجددة حية» فيها قوة تميت جرائيم الجمودء وتعيد إليها الجدة والشباب'' . 

” - وَكَانَ من شأن السلطة النفيذية فى مصر أن تبعتدهرا طويلا حكومة الخلافة ' 
فى المدينة؟؛ وفى دمشق » وفى بغداذ» حتى استقل بمضر ؤلاة فعرؤفون فى التاريخ؛ 
ونشأت فيها دولة للخلافة» ثم رجعت تابعة بعد أن كانت متبوعة»؛ وانته بها الأمر أن 
كانت فتحا للعثمانيين من الأتراك؛ حكموها عحتى فاع ميحويل على الكفن:: 1 مله 
مقاليد الأمورء وأسس الدولة المصرية» التى تعيش فى ظلالها اليوم. 

أما القضناء فى مضر؛ :فكان يليه قضاة ترسلهم حكومة الخلافة» وكلما استقلت 
(١)عتدهذا‏ الكان_نص_علقت «مجلة المحافاة الشرغية» ‏ فى الهامشش ‏ تعليقًا نضه! «نظرية النتصل بين 

السلطتين التعضيذية والقضاتة لا يزال فيها الخلا ف إلى الآن.. فيعضهم يرى النصل بينهسا. .وبعضهم لا 

يراه و حويية أن القضاة تعينهم السلطة الغضدية 3 وأواتطين القانون 4 يحرح عن كوثة نكا لفان لكل 


رأف أتعبانم : 
(5) التأكد على عذه المارات للنتهورئ ياش ولذلكدلالته أما التأكيد فيما سبق من التضن فيو لما 
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ده ل : شوانها | 3 2 3 :. انها 0 حجنى جاء غلى با 1 فآنشأ . لين شرعبية 
للمسائل الشرعنية 3 ومفجالس أقالتم للشعوت الإدارية والمالبة 9 وجعل على رسن هذه 
الممجالنن معجلسن الأحكام ف مدر العاضفة 0 


ولماؤلى سعيد باشا”' أنشأ مجالس محلية للقضاءء نظمت فى عهد إسماعيل 
باشاء على أن الاضطرابات والفوضى كانت كن مميؤات القضاء فى تمتنء وزاد الآمر 
تعقيدًا وجود الامتيازات الأجنبية» فسعى نوبار باش(" سعيه المعروف» حتى أنشئت 
المحاكم المختلطة» فى دائرة اختصاض معين» فلما استقام شأن القضاء فى هذه الدائرة؛ 
كان مشجعًا للحكومة المصرية على إنشاء المحاكم الأهلية. 
أما القضاء الشرعى فقد كان على رأسه قاض مصرىء يعينه السلطان العثماتى 
(حنى سنة 1314ء لا القطعت التبعية بين مصر وتركيا)» وقد سعى سعيد باشا لاق 
الباب العالى حتى جعل تعيين باقى القضاة من حقوق الحكومة المصرية. ولكن من جهة 
أخرى أصبح القضاء الشرعى؛ بعد أن كان شاملاً لاختصاص عام؛ قاصراعلى 
الأحوال الشخصية للمسلمين؛ بعد أن انتقصه القضاء المختلط ؛ والقضاء الأهلى من 
أطرافه. . ولعل تضييق دائرة القنضساء الشترعى عل عن التسهل نوعنا يذل العناية في 
#صلاحهء فصدرت علدة لوائح لترثيب المحاكم الشرعية. وأهمها لائحة سنة 185امء 
ولائحة سنة /1/851م؛ ولائحة سنة 1959 ولائحة سنة ١1931م+‏ وكل لاائحة نتنو 
سابقتها تعدل وتقح فيما يستكق التعديل والتتقيح؛ وقد امتر حت فى هده اللوائح 
الشريعة الإسلامية بالقانون الحديث» امتراجا دلت التجربة على أنه موفق» وعو يثبت 
من ناحية أخرى: 
(أن الشريعية الإسلامية إذا صادفت من يعنى بأمرهاء تستطيع أن تجارى القانون 
الخديث دون تقصير: :بل وتفوق :عليه فى بعض المسائل 7 [انتهن] . 


عاد عد جد 


)١(‏ حك عضو هايين [؟ اع قعالم 114 امخادام] 

(؟) حكم مصر ماين 1141/53ه اام و:88151/4ام]. 

(8) تويار ياش [14484-1455م] مسيسن أرمنى , كان عثلاً للنفوذ الأجتبى فى الإدارة المصرية , 

(4) التأعد على هله العبارة للسنهورى باشا . انلظر هذه الدراشة عدد «مجلة هيبة قضايا الدولة» المخصس 


لدراسات عن #الققيه الأمام عبدالرازق المتهورق امن 181*6_ترئية ميلة 35ب ا م 
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تلك هى دراسة الستهورئ باشا. : التى عرض فيها مشروعه لتطوير وتأسيس 
القانؤن الإسلامى الحديث» بغية إسلامية الدولة بسلطاتها الثلاث... إانًا مثة بأن 

ولقد جاءت هذه الدراسة فى سياق النقض لدعؤى الشيخ على عبدالرازق علمنة 
الإسلام. . وافتداذًا لما سبق ونقد به الستهورى هذه الدعوى فى كتابه [فقه الخلافة 
وتطورها]_بل إن.هذا الجهد الذى قدمه السنهورى باشا فى إطار التأكيد على إسلامية 
الدولة والقانون والسياسة فى التموذج الإسلامى : لهو استفرار للانيحيازه المبكر للشريعة 
الإسلامية؛ ودعوته إلى إسلامية مشروع النهضة الخضارية الذى تنشده الأمة. . 

فهو رافضى لاستعارة النموذج الغربى فى التمدن ليكون خيارنا الخضارى فى النهضة 
-وناقد لأصحاب هذا الاتجاه. . يكتب عن ذلك-فى أوراقه الخاصة _بتاريخ.؟ 
أغسشطس سنة 1977م فيقول: .١‏ . وهناك رأئ يقول: إن على مضر أن تنظر إلى 
الماتياك العريية ستعتار من كل أحنينة. 

وأرى أن أكبر ضغف فى هذا الرأى أنه ينسى أن مصر لها مدئية أصيلة؛ وحاجتها 
الآن هئ جعل هذه المدنية ملائمة للعصر الحاضرء وليست مصر هى الدولة الطفيلية 
الحديثة؛ التى ترقع لها ثوبًا من فضلات الأقمشة التى يلقيها الخياطون . . :(21؟!!. . 

هذه المدئية الأصيلة» هى-يرأى الستهورى_المدنية الإسلافية؛ المتاشغة لشعوب 
الشرق ودياناته: . فى سبيل وحدة الشرق . : وليست سبيل شقاق طائفى كما يحب 
الذين فى قلوبهم مرض. . .١‏ . إن المائية الإسلامية هى ميراث خلال للمسلمين 
والمسيحيين واليهود من المقيمين فى الشرق» فتاريخ الجميع مشترك؛. والكل تضافروا 
على إيجاد هذه المدنية/"" . .1. 

بل لقد أدرك الرجل قيز الإسلام على المسيحية» لا بالشزيعة التى تقحضى إسلامية الدولة 
والسياسات والعمران فححسب + بل وبإسلامية التضارة. ,. فإسلامية العمران تثمر حضارة 
إسلامية» بينما استحال غلى المسيحية إقامة حضارة نصرائية. . فكان حكم لاهوتها انحطاطا 
للحضارة كها كان تحضي ر أهلها ثمرة لاستبعاد الدين عن شكون العمزان؟ !.-. 
(15(عدالرئاق اللسنبروى عن لول أو راق العتخصيقامن ٠١ ١‏ _إعداد: د . ثلدية الستيورى : ذ. نولي 


(1) المضدر السابق .:ضص8١١‏ - وهي مذكزة كتبها فى أورافه الخاصة بتاريخ 1 أكتوبر سنة 1957م 
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أدرك السنهورى» تميز الإسلام وامتيازه فى هذا الميدان» فكتب يقول: .١‏ . ويمتاز 
الإسلام على المسيحية؛ فى أن المسلمين استطاعوا أن يبنوا مدنية زاهرة؛ مع محافظتهم 
على عقائد الإسلام» أما المسيحيون فلم يستطيعوا أن يتحدثوا إلا عندما تركوا الدين 
المسيحى بالفعل . . . .20(6؟] 
1 خا هزه 
وإذ كنا وقفنا فى تماذج الرفض والنقض والمقاونة لدعوى الشيخ على عبدالرازق 
علمنة الاسلام عند نموذج سعد زغلول: أعظم قائد. لأعظم ثوراتنا فى ذلك 
التاريخ ....وغموذج السسهورى باشا: أعظم عقل قانونى فى عصرنا الحديث . . فغثى 
عن البيان ما قام به الأزهر الشريف_ وخاصة هيئة كبار العلماء. وما قام به العلماء 
والمفكرون الذين ألفوا الكتب» وكتبوا الدراسات والمقالات فى نقد ونقض [كعاب 
الإسلام وأصول الحكم] وتفنيد ما جاء به عن نظام الحكم الإسلامى. وعن علاقة 
الإسلام بالسياسة فى المجتمعات” . . 
د عاد +إد 


على أن هناك مفارقات قد شهدتها حياتنا الفكرية فى الصراع الذى دار حول هذا ١‏ 
الموضوع .. موضوع إسلامية الدولة والقانون والعمران. . 

© فالذين فى قلوبهم مرض إزاء الإسلام؛ قد استمروا فى السير على طريق الرفضن ' 
لإسلامية الدولة والسياسة » مرحبين بالاختراق العلمانى الغريى؛ ومستفيدين من 
دعوى الشيخ على عبدالرازق علمنة الإسلام. . 

فسسلامة موسى يكحب قائلا: «إذا كانت الرابطة الشترقية سخاقة .: فإن الزالة 
الدينية وقاحةء فإننا أبناء القرن العشرين أكبر من أن نعتمد على الدين جامعة تربطنا . . 
ونحن فى حاجة إلى ثقافة حرة أبعد ما تكون عن الأديان. . إننى كلما ازددت خبرة 
وتجربة وثقافة توضحت أمامى أغراض: يجب علينا أن نخرج من آسيا [آسيا: تعبير 
يطلقه بعض المستشرقين على الإسلام؟!] وأن نلتحق بأوروياء فإنى كلما زادت 


(١)المصدر‏ السابق, صن ١57‏ وهى مذكرة كتبها فى أوراقه الخخاصة بتاريخ ١86:‏ يناير سنة 5 147م. 
(؟) للالمام يطرف من :ذلك انظر كتابنا [معركة الإسلام وأصول الحكم] : 
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معرفتى بالشرق زادت كراهيتى له» وشعورى بأنه غريب عنى؛ وكلما زادت معرفتى 
بأورويا زاد حبى لهاء وتعلقى بهاء وزاد شعورى أنها منى وأنا منها. وهذا هو مذهبى 
الذى أعمل له طول حياتى؛ سر وجهراء فأناكافربالشرق؛ مؤمن 
بالغرب . 0 50 


فالرجل يعلن - فيما هو أكثر:من الضراحة؟! _عن أنه سائر غلى درب العلهانية. , 
درب توبار باشا_والمحاكم المختلطة-. : درب كرومر [841١1911-1م]-ومدرسة‏ 


[القطم]... 

ويلتقط لويس عوض الخيط من سلامة موسى فيزعم «أن الإسلام؛ كالمسيحية» قد 
عرفا دوراتهما الشوقراطية والهيومانية :2 وأن 7معركة الديمقراطية المصرية كانت 
دائما معركة بين الحق الطبيعى ؛ ومن يدعون بالحق الإلهى. .100 

أما الدكتور محمد أحمد خلف الله . . فإنه يظل على تبنيه لآراء على عبدالرازق. . 
فيردد فى سنة 14/4 مها قاله على عبدالرازق قى سنة 1978م . ويقول: «لم يكن 
نبى الإسلام فى أى وقت من الأوقات ملكا أو رئيس دولة» وإثما ظل دائمًا النبى 
الرسو ل 

يظل هذا التفر على درب العلمانيةء مناصبين إسلامية الدولة والسياسة والعمران 
العذاء - . ومقعفين آأثر قروه حي تسد عمل استععهانة الإمليرى د . وسرددين 
حجج على عبدالرازق_حتى بعد أن هدئ الله على غبدالرازق. . فنقض هو نفسه ما 
بناه فى كتابه سنة 1418١م؟!-.‏ 

وتلك صفحة من صفحات فكرنا الخديث والمعاضر تستحق التأمل والتئوية . . 
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()كتات [اليوْم والغد] طبعة ستة 1371م 1 والتقل عن تاتب د. محمد محيل حسين [الاقاهات الوطية 
قى الأدب المعاضر]) 1١5-17١7 ١‏ طبعة القاهرة سلة 1846م . 

(1) مبجلة [اللصور]_القاهرة_العدد /ا/7*1 بثتاريخ 7١‏ سيثمير سلة 1969م, 

(7) المرجع السابق العده 5 ١١٠_بتاريخ ١+‏ إبريل سله 1584م. 

(8)هَنْ عقال حول «التض والاجتهاد والحكم فى الإسلام؛ ‏ مجلة [العربى] ‏ الكريت-عدة 77 رمضان 


سكة 4 لاه 


ان 


العودة عن علمتي الاسلام 
إلى إسلاميي السياسي 


لم يكن كتاب [الإسلام وأصول الحكم] للشيخ على عبدالرازق» حالة فريدة 
للتحديات التى واجهت الإسلام والمسلمين. فى التاريح الذين ضدر فيه , . 

ه ففى [57 رجب سنة 11747١ه‏ ”7 مارس سنة ١19714‏ م]ألغيت الخلافة العثمانية 
ونفى أخر خلفائها السلطان عبدالمجيد الثانى [57/؟1١-11354ه1544-1854غ].‏ 

توال«النجه ب ولو الككلن_الللض تحافظ على بعدة الأهة الى اروك ايعان الاق 
منذ ظهر الإسلام ! 

© وَفى [رمضان سنة 17747ه إبريل سنة 1478م] أصدر الشيخ غلى عبدالرازق 
كتابه. . فجاء وكأنه افعوى” ؟ من شيخ أزهريى . وقاض شرعى «تحلل» إلغاء الخلاقة 
الإسلامية... التى أجمع المسلمون» عبر تاريخهم الطويل؛ على أنها واجب اإسلامى - 
مدبى ا يتوقف على إقامته إقامة (الواجبات.. . الدينية؟ - وما لا يقوم الواجب إلا به 
فهو واجب قهن حاوف عد الأفنة -التى هى الخليفة عن صاحب الشرع ‏ لخراسة 
الدين »:وسياسة الدنيا يهذًا الدين! . 


© ؤقى العام التالى [11"44١هسنة‏ 1977ه] نشر الدكشورظه حسين [1:5- 
5ه 1683 191/75 م] كتابه [فى الشعر الجاهلى]» الذى استخدم فيه #الشك 
الديكاوتي «للتسفيكف فى «الشتفر ر الخاهلى؛ . . ثم تجاوز نطاق 7الشعر! فشكك فى 
بعض قصص القرآن الكريم : . 
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وفتت عله الأحدات ‏ الخملية زوالفكرية التى بدت تنظيرا لها مير الآمة تن 
الأعفاق, . فشيت معارك فكرية» من أعلقف وأخصب منا شه تاريخنا الفكرىق 
الحديث: بل وتألفت جمعيات وجخفاغات لمواجهة هذا الثلزال» إن بالرفضن أو 
بالتأيد. . وتميزت المخابر الفكرية والصحفية بالمواقف التى اتخذها أصحابها من هذه 
الاتماهات .. 

وكانت صحيفة [السياسة] اليومية ‏ التى رأس تحريرها يومئذ المفكر والسياسى 
والأديي الدكتور سحييد حسين عبكل باشنا [-17زه 58931-10484179 ا] أبرز 
المتابر الصحفية التى دافعيت عَن على عبد الرازق. , وعن طه حسين . 1 وعن علمئة 
الإسلام: : ومن هنا تأتى أهمية الوقوف عند ظاهرة تراجمع هؤلاء الفرسان الثلاثة 
على عبدالرازق. . وطه تحسين. . وهيكل _عنن هذا الاتجاه. . وعودتهم إلى إسلامية 
السياسة:والدولة. . على النحو الذى يقرره وتميز به الأسلام . . 

فالرجل الذى ابتدع القول بعلمانية الإسلام: . يتراجع . . ويعلن أن الإسلام دين 
تشريعى. . وليس مجرد #رسالة روحية». .. بل ويقول: إن عبارة الإسلام رسالة 
روحية فقط مى #عديارة ألقناها التنيطان على لسانى»!: : وطه حسين ...الذي أغام 
قواعد علمنة الإسلام ‏ وخاصة فى كتابه [مستقبل الثقافة فى مصر]. . يتراجع هو , 
الآخرء.والدكتور هيكل بأشا- أبرز المدافعين عن هذه الأفكار يتراجع ‏ فى شجاعة 
هى منضرت الأمثال؟! -. . الأمر الذى يتجعلنا بإزاء «ظاهرة فكرية» تستحق التأمل. ١‏ , 
والعنويه!. » 

0 

لقد صدرت إذانة هيئة كيار العلماء لآراء الشيخ غلى غبدالرازق فى 7الخلافة 
الإسلامية؟ وفى #روحانية الإسلام» وانفصام علاقته بالحكم والدولة والسياسة؟. . 
ضدرت هذه الإدانة_التى رتبت الهيئة عليها حكما تأديبيا بإختراجه فن زفرة العلماء- 
بتاريخ 17 محرم سنة 1744ه-١١‏ أغسطس سنة 1978م-. .اعد أوتعة اهم 
فق ضدؤن الكتابد فى إتريل شنة 19458 عدم 


وفى اليوم التالى نشرت جريدة «البورض أجيبشن» حديثًا مع الشيخ على. . 
يتحدى فيه هيئة كبار العلماء وحكمها. . ويعلن فيه أنه سيمضى فى آرائه. . ناشرا لها 
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«بكل الوسائل الممكنة» كتأليف كتب جديدة: ومقالات فى الضحف ومخاضرات 
واور 104 


لكن الأياع والشهور والسئين مضت دون أن ينسجز الرجل شيئا من ذلك . . بل لقد 
حرص طوال حيائه على البغد غن أفكان كتابه. ...وعن إعادة نشره. . بل وعن الحديث 
عنهدء وكأنه عار أو عورة من العورات؟ ! بل لقد حرص على ذلك أبناؤه من بعده» حتى 
أنهم أقافوا دعتوى قغبائية على فن أغاذ تشر الكتاب فى بداية سبعينيات القبرن 
العشرين» واستمرت منظورة أمام القضاء المصرى لأكثر من خمسة عشر عاما؟ ! . 

وفى الحقيقة» فإن الذى فارسه الشيخ على عبدالرازق بعد إدانة أفكاره. إلى جانب 


الصمت عن إثارة القضية ‏ هو التراجع الضمنى والعملى» وغير المعلن أو الصريح! . . 


تبح لتيرمن إداثة الرسل . . نشوك مكيفة [الساسة ]ا الوميفت ١‏ عمسي نيعة 
6مم تخت عنوان احديث جديد مع الشيخ على عبدالرازق» . . قال فيه : 

«إن الإسلام دين تشريعى » وإنه يجب على المسلمين إقامة شرائعه وحدودهء وإن 
الله خاطبهم جميعًا بذلك؛ ويجب على المسلمين إقامة حكومة منهم تقوم بذلك» 
ولكن الله لم يقيدهم بشكل مسخصوص من أشكال الحكومات» بل ترك لهم الاختيار 
فى ذلك ؛ وفق مقتضيات الزمن؛ وحيث تكون المصلحة» . . 


وفى هذا الحديث_برأينا تراجع أكيد عن القول بانفصام العلاقة بين الإسلام 
والحكم والدولة والسياسة: . فبعد أن كان يرى جواز حكم المسلمين بأى نظام : 
ديمقراطى . . أو بلشفى... عاد وقال إن الإسلام دين تشريعى. . أى أن فيه شريعة 
وقانونًا للمجتمع والدولة. . وواجب على المسلمين إقامة الحكومة التى تقيم شرائع 
الإسلام وحدوده وليس أى حكومة لأية أيديولوجية ‏ والحرية والتطور هما فى «#شكل 
الحكومة' ‏ وفق الزمان والمصلحة؛ وليس فى مرجعية الحكومة. . فالمرجعية للشريعة 
التى أوجب الله إقامتهاء وخاطب المسلمين جميعا بهذا التكليف الواجب. . 

فتحن أمام تراجع أكيد. . وإن لم يكن هناك استخدام لمصطلحات التراجع؛ أو 
الأوية» أو التقد الذاتى! ... 


. 171 انظر كتابنا [معركة الإسلام وأضول الحكم] من‎ )١( 


وتحضى السنون. . حنتى يأتى عام 19851م. . وفى لقاءبين على عبدالرازق 
والدكتور أحمد أمين تبادلان الحديث حول مفشكلات المسلمين»؛ وعلاج هذه 
المشكلات. . فيذكر على عبدالرازق : «إن دواء ذلك أن نرجم إلى ما نشرته قديًا من أن 
رسالة الإسلام روحانية فقط؛ ولنا الحق فيما عدا ذلك من مسائل ومشاكل . .»؟ ! 

وفى هذه العبارة ارسالة الإسلام روحانية فقط؛ اعتراف مما أدانته لأجله هيئة كبار 
العلماء قبل سبعة وعشرين غامًا؟! . .. وهى «التهمة» التى كان يراوغ الرتجل ‏ أثناء 
محاكمته ‏ فى الاعتراف بها!! . لكنه نطق بها فى حواره مع أحمد أمين فى سنة 
١‏ م!... 

فلما نشر أحمد أمين هذا الحوار فى مجلة [رسالة الإسلام]- إبريل سنة ١192م‏ 
تحت عنوان [الاجتهاد فى نظر الإسلام]. . كتب على عبدالرازق تعليقًا نشرته المجلة 
فى عددها التالى ‏ مايو سئة ١195م‏ تحت عنوان : 


تعليق على مشّال: 
اللاجتهاد فى نظر الأسلام 
لحضرة صاحب السعادة «على عبدالرازق باشا؟ 
وهو تعليق نثبته هنا كاملاً: لأهميته البالغة» كرأى نهائى لعلى عبدالرازق فى., 
الموضوع : <- 
اقرأت فى العدد الأخير من مجلة [رسالة الإسلام] المؤرخ جمادى الآخرة سنة 
3ه إبريل سنة 1381م .بحمًا قِيمًا لحضرة صاحب العزة الكاتب الكبيز أحمد أمين 
بك فت طَنوان (الاجتهاد فى نظر الإسلام؛؟؛ وقد جاء فى صدر هذا الببحث أنه كان 
يتجادل معى »: وكنا نستعرض حال المسلمين وما صاروا إليه من جمود؛ فقلت فيما 
قلت: «إن دواء ذلك أن نرجع إلى ما نشرته قديًا من أن رسالة الإسلام روحانية فقط؛ 
ولنا الحق فيما عدا ذلك من مسائل ومشاكل . . إلخ؟ . 
وَقَفَتْ أمام ناظرى كلمة #رسالة الإسلام روحانية فقط» ولم تشأ أن ثمر من غير أن 
غير ذكرى قصة قدعة لهذه الكلمة معى» وتبعث .من جديد فى خاطرى صورا من هذا 
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الصراع الذى احتدم يوم نشرت كتاب «الإسلام وأصول الحكم". . فقد زعم الطاعنون 
الذين جعلوا فى قلوبهم النمية يومغذ: أننى فى ذلك البحث قد جعلت الشريعة 
الإسلامية شريعة روحية مخضة. ورتبوا على ذلك ما طوعت لهم أنفسهم أن يفعلوا. 
أما أنا فُقَدِ رددت ذلك عليهم؛ وقلت لهم يومئذء صادقًا ومخالصنا: «إنتى لم أقل ذلك 
مطلقاء لا فى هذا الكتاب ولا فى غيره» ولا قلت شيئًا يشبه ذلك الرأى أو يدانيه؛ . 

ثم كان ما كان من لدد فى الخصومة:ء وتمادفى الحق وفى الباطل ؛ ومضابرة فى 
الوهجوم وفى الدفاع » إلى أن قامت هدنة طال أمدهاء والله وحده يعلم هل تمت الرواية 
أم لم تنم فصولاً! . 

ساق هذا الحديث ليذكر الأستاذ الكاتب الكبير» أن فكرة روحانية الإسلام لم تكن 
رأيا لى يوم نشرت الببحث المشار إليه» وأننى رفضت يومئذ رفمًا بانًا أن يكون ذلك 
رأبى» فما يتبغى ‏ وذلك موقفى أن أعود اليوم فأقول إننى أدعو إلى أن نرجع إلى ما 
نشرته قديما من اأن.رسالة الإسلام روحانية فقطا؛ لأن ذلك لم يكن رأيى فى تلك 
الرسالة ولا فى غيرها . 

أرجو ألا يظن صديقى أحمد أمين بك» أو من يقرأ كلمتى هذه؛ أننى أمارى من 
قريب أو من بعيد فى صحة الحديث الذى رواه عنى» فإنى لأذكر هذا الحديث نفسه. 
وأذكر أين ومتق كان؟ وما يقن لغى»يروية أحمد ياك أمين أن يككوت موضمًا للعراه: 

وما أرى فى الأمر إلا أن هناك نخظأ فى التعبير جرى به لسانى فى المجلس الذى كنا 
نتجادل فيه ونستعرض حال المسلمين؛ وما أدرى كيف تسربت كلمة روحانية الإسلام 
إلى لسانى يومئذء ولم أرد معناهاء ولم يكن يخطر لى ببال؟ بل لعله الشيطان ألقى فى 
حديثى بتلك الكلمة ليعيدها جذعة تلك الملحمة التى كانت حول كتاب «الإسلام 
وأصول الحكم؛ والتى أشرت إليها آنقّاء وللشيطان أحيانًا كلمات يلقيها على ألسنة 


عضن الئاس . 
هذه كلمة غير ذات بال؛ لا قس موضوع المقال. ولكنها تصحح وضعا شخصيا 
أرى من الإنصاف أن يصصحح . 


أما الملوضوع فى ذاته؛ فقد رأى الأستاذ الكاتب الكبير : "أن نظريته تؤدى إلى نفس 
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النتييجة العو أراها؛ . وإنة ليش رح لو | يرق الأستاذ الخبير أن غنابعه تتفق وغايتى ؛ 
وذلك فشبل من الله كبير ».وما يسرنى أن لى به حمر النعم» ومن يدرى؟ فلعلنا لو 
حققنا النظر فيما يظنه الأستاذ الكبير خلاقًا بيننا فى المقدمات لا فى النتائم + لوجدنا 
أكثره يرجع إلى اختلاف فى الأسماء» .وفى تحديد ما تحمل من معان» ولعلنا لو استطعنا 
أن نتحدد الكلمات التى يقوم الخلاف حول معائيها وفدلولاتها» مثل كلمات روحانية 
الإسلامء والااجتهادالمطلق. . إلخ. . الوجدنت عون الله الاتفاق ثانا يتناف 
المقدمات والنتائج . وفى المبادئ والغايات5_[انتهى]. 
د 2 

ذلك هو نص المقنال الذى كته : على عببدالرازق» تعليقنا على ما كتبه أحمد أمين» 
عن الحوار الذى دار بينهما... . ونحن هنا: 

١‏ -لن نقف طويلا أمام نفى على عببدالرازق تضمن كتابه [الإسلام وأصول الحكم] 
لفكرة أن رسالة الإسلام روحانية فقط . . يكفى أن نذكر أن فى كتابه هذه العيارات : 

«إن محمذا ميم ماكان إلا رسولا لدعوة ديئية خالصة للدين: لا تشوبها نزعة 
ملك ولا حكومة» وإنه لدم لم يقم بتأسيس مملكة؛ بالمعنى الذى يفهم سياسة من 
هذه الكلحة ومرادفاتهاء ما كان إلا رسولا كإخحوانه الخالين من الرسلء وما كان ملكا 
ولا مؤسس دولة» ولاداعيًا إلى ملك . . إن ظواهر القرآن المجيد تؤيد القول بأن النبى 
كه لم يكن له شأن فى الملك السياسى» وآياته متضافرة على أن عمله السماوى لم 
يتجاوز حدود البلاغ المجرد من كل معانى السلطان. . . ولاية الرسول على قومه ولاية 
روحية. . . وولاية الحاكم ولاية مادية. . . تلك ولاية هداية إلى الله وإرشاد إليه؛ 
وهذه ولاية تدبير لمصالح الحياة وعمارة الأرض»؛ تلك للدين» وهذه للدنياء تلك لله؛ 
وهذه للناس . تلك زعامة دينية» وهذه زعامة سياسية:؛ ويا بعد مابين السياسة 
والذية. .. ؟1..:؟ 


يكفى أن نذكر أن هذه هى عبارائه فى كتابه .. . وأنه قد ساقها تحت عنوان: [رسالة 
لاحكم ودين لا دولة!'"]؟! 


(١)انظر‏ كتاب [الاسلام وأصول الحكم] صن؛؛ .4١‏ 


١ 5 


ب_المهم أن الرجل قد اعترف بأنه قال فى خواره فع أحمد أمين اارسالة الإسلام 
روحانية فقط» . . وأن هذا ليس بالرأى الحديد له فى سنة 1١5821١‏ -.. وإا هذا هو 
الرأى الذى «نشره قديا فى كتاب [الإسلام وأضول الحكم] سئة 18178م؟؟؟ !!... 

اعحرف الرجل ذلك : : ودععنا وتان في : ودعا القراء إلى اعدم الظن بأنه يمارئ 
من قريب أو من بعيد فى صحة الحديث الذى رواه عنه أحمد أمين؛ . 1 


ج_لكن الرجل قال: .١‏ . وما أرئ إلا أن هناك غنطأ فى التعبير جرى به لسانى فى 
المجلس الذى كنا نتجادل فيهء ونستعرض حال المسلمين؛ وما أدرى كيف تسربت كلمة 
روحانية الإسلام إلى لسانى. . يومئذ؛ ولم أرد معناهاء ولم يكن يخطر لى بيال» بل 
لعله الشيطان القى فى حديثى بتلك الكلمة... وللشيطان أحيانًا كلمات يلقيهنا على 
ألسئة بعض الناس؟؟ ! . . 

ونحن» اتطلاقًا من كلمات على عبدالرازق هذه_فى فقالة ‏ (الوثيقة» هذا. . نقول 
للعلمانيين العرب؛ الذين يقفون عند على عبدالرازق سنة 1976 م» مستشهدين به 
على علمانية الإسلام؛ وروحائيته المجردة من السياسة. . والذين يرددون كلمته 
القديمة: 2ويا بعد مابين السياسة والدين؟» نقول لهؤلاء العلمانيين: إننا نحن الذين 
نحترم على عبدالرازق عندما نصدق قوله: «إن الشيطان هو الذى ألقى هذه الكلمات 
على لسانه». . وليست له رأيًا. . بل هى - كما قال رأى الشيطان؟! . . فتبينوا من هو 


هذاعن الشيخ على عبدالرازق. 1 

لقد عاد فأعلن حاكمية الشريعة الإسلامية. . ووجوب قيام الحكومة اللملتزمة 
يتطبيقها. . مع تطور اشكل ١‏ هذه الحكومة وفق المصلحة والزمان: 

وقطع بأن القول برؤحانية الإسلام فط :هو من نزغات الشياظين! . + 7') 


1 1 هناك جشائق مر 0 10 الصاحب الحقيمئ لسكرة الآوو عحايية الأسالام؟ أنظليها في كعابثا 5 [الؤسلام سن 
التوير والتروير] عل 5-7 ِ طعة دار الشروق _القاهرء 1 م : 


»أما الفارس الثانى إن لم يكن الأول_لعلمنة الإسلام؛ فهو الدكتور طه حسينّ 
15١1‏ -1157ه884 1 #الاوام] .. تخرج من الأزهر -كهلى عجدالوازق ع 


نهل من علوم الغرت وآدابه: . الأمر ر الذى يجعله أمام الرأئ العام خبيراً بالحديث 
عن الإسللام . : 
وجهود الر جل فى علمئة الإإسلام لا 7 : تقف فقط عند إسهاماته دباعالات_ فى لبقام 


عن على عبدالرازق إبان المعركة الفككرية التى أثار ها كتاب [الإسلام وأصول الحكم]: : 
١ 1‏ . أ 

حك 0 3 3 4 1 ١‏ اع , 
ولا عند إخضماعه القران الكري . 1 و-حى الله , 5 المسثل لعلمه المطلق والمخيط: مداهج 
الو ضعية الغربية؛ التى تجعل من الواقع الحسوس المصدر الوحيلد للحقيقة العلمية» 
ومن العقل والحواسن السبل الوحيدة المعتمدة لتحصما ل حقاتق العلم والمعرفة وماعدا 
ذلك فميتافيزيقا وخيالات فنية» ؤإيمان ديتى؟ ! يمثل |اظوارا من أطوار طفولة العقل 
الإرساتق؟!... 

لقِد تعامل طه حسين مع القرآن- وهو الوحى_مصدر المعرفة الغيبية_التى لا 
يستقل العقل الإنساتى بإدراك كنهها تعامل معه_بالشك الديكارتى ‏ على أنه انص ' 
مِن «التصوصضص.»؟! . 

سوط تو - عندما كتب كتابه [فى الشعر امامل[ بيه 11م - فى 
د علي اير هيه ول اها عاهما السلام... اخخاض ص 

أ بعلاقة الإسلام مملة إبراهيم. : والخنيفية والحتفاء. : 

ب وقصة بناء الكعية» ورفع قواعدها بواسطة إبراهيم وإسماعيل . . 

ج_ وأخبار الرخلة الحجازية لإبراهيم "١152‏ . . 
«الكون المنظون»: ملغيا استقلال تميق مضدرعا الآخر: «الوحئ المقروة» .. . 'فإن قمنة 
جهو د الدكتور طه -حسينٌ؛ فى علمنة الإسللام؛ فد جاءت فى كتابة [مستقبل الثقافة فى 
مصر] ‏ الصادر سنة 1578م والخطر العلمانى فى كتاب [[مستقيل الثقافة فى مضر] لا 


(] قن الشعر الكاغلى ]عن 1 ١‏ . طبعة القاهرة سنة 5 1957م. 


١5 


يقف فقط عند عباراته التى تعلن ١ثمرات‏ ونتائج؟ الموقف العلمالى  :‏ أى استبعاد الدين 
من السياسة والدولة والتى يقول فيها: 

ا ومن المحقق أن تطور الحياة الإنسانية قد قضى منذ عهد بعيد بأن وحدة الدين» 
ووحدة اللغةء لا تصلحان أساسا للوحدة السياسية» ولا قوامًا لتكوين الدول. . . 
ولقد فطن المسلمون منذ عهد بعيد إلى أصل من أصول الحياة المحديثة» وهو: أن 
السياسة شىء» والدين شىء آخرء وأن نظام الحكم وتكوين الدول إنما يقومان على 
المنافع العملية» قبل أن يقوما على أى شىء آخر . . ١70‏ . 

لايقف الخطر العلمانى فى .هذا الكتاب عتد هله المقالات» التى تمثل «الشمرات 
والتعائخ؟. : وإغًا يتعئل هذا الختطر فيها ساقة؛ عبر العتديد من الضحفات»: من 
افلسفة لعلمنة الإسلام!. : 

فإذا كان غلى عبدالرازق قد «أشار» إلى مماثلة رسالة محمد وله لرسالات.الخالين 
من الرسلء فى كونها «دينا» لا ادولة»: . وامتدح عبارة المسيح : ١اعطواها‏ لقيصر 
لقيضرء وها لش لله 2غ فقال : إنها «الكلهة البالغة2770؟ ! 

-فإن ظه عسين قد سعاء ‏ فى كتابه [مستقيل الثقافة فى مضر] ليفلسيف هذة المبائلة 
بسن السام والمسحة 6 بل ونين العقل المفرق والشوقي: المسلبوى» يكن العقل الغربي 
اليونانى المسيحئ . . جاء ليقول: إن عقلنا يونانى التكوين . . لأنهكالعقل الأورويى- 
مرده إلى عناصر ثلاثة : 

لحششارة اليونان؛ ومافيها من: أدب وفلسفة وفن. 

وحشمارة الرومان» ومافيها من : سياسة وفقنه. 

- والمسيحية؛ وما فيها من : دعوة إلى الخير وحث على الإححسان7". 

وكمالميغير الإنجيل_عندما تنص رت أورويا من الطابع اليونانى للعقل 
الأورويى. . فكذلك القرآن؛ لم يغير من الطابع اليونانى للعقل الشرقى؛ لأن القرآن 
(إغما جاء متممًا ومصدقًا لما فى الإنجيل:7؟)؟ | 


(1)[متقيل الثقافة فى مَضِر] ص05 107 ظبغة القاهرة سنة 1918م , 


(9) [الاسلام وأصول المكم ] صن؟ ؟.. 
(1) [مسعقيل الثقافة قن مضر] فى ة 1+ 
(5)المقيدر السايق. كين 7 00 


3 0 املسم اي ميسسيو ميج كرات العلل ا فى والعقل 
والإسلام والمسيحية. فى الموقف من السياسة والدؤلة . : فإن العلمائية: التى هي 
طبيعية تمَامًا فى ظل مسيحية تدع ما لقيصر لقيصر» ومااف ةك : #قرة عابي عاداقن 
ظل قرآن لا فارق بينه؛ فى هذه القضية؛ وبين الإغخيل؟! . . 

كان مذاهو مندخل بطه حسين لعأسيي القواعد» التن الام وآن مير وتدوق: 
تلقاتنا ) مقولات العلمائية؛ كثمراث طبيعية ومتطقية؛ مع هذه الأسس والقواعد؟ ! 0 

الح سسصيده ؛ التى إذا #كسيها: تم إلحاق الشرق بالغرب» 
بدعوى وحدة مكوثات العقل فيهماء على النحو الذى لم يَحدث فيه القرآن أى 
تغير.. فهو يقول: 

(كان العقل المصرى_إذن_إلى أيام الإسكندر مؤثرًا فى العقل اليونانى متأثرا به» مشاركا 
فى كثير من خحصاله؛ إن لم يشاركه فى خصاله كلها 22 وجاء الإسلام؛ وانتشر فى 
أقطار الأرض؛ وتلقنه مصر لقاء حسئا: وأسرعت إليه إسراعا شديداء فاتخذته لها ديثاء 
واتخذت لغته العربية لهالغة» فهل أخرجها ذلك عن عقليتها الأولى_[العقلية اليونانية]- 
وهل جعلها ذلك أمة شرقية بالمعنى الذى يفهم من هذه الكلمة الآن؟! 

كلا! لآن المسيحية التى ظهرت فى الشرق قد غمرت أوروياء واستأثئرت بها دون 
غيرها من الديانات»؛ فلم تصبح بحم أورويا شرقية؛ ولم تتغير طبيعة العقل الأورويى. 

وإذاكان فلاسفة أوروياء وقادة الرأى الحديث فيهاء يعدون المسيحية عنصرا من 
عناصر العقل الأوروبى»؛ فلست أدرى ما الذى يفرق بين المسيحية والإسلام؛ وكلاهما 
قد ظهر فى الشرق الجغرافى؛ وكلاهما قد نبع من منبع كريم واحدء وهبط به الوحى 
من لدن إله واحد يؤمن به الشرقيون والغربيون على السواء؟ . 

وكيف ياستاسيم للعقل السليم والرأى 1١‏ لنصف ؛ أن يقرأ الأورويبون الإنجيل فلا يرون 
به بأسّا على العقل الأوروبى؛ ولا يرون أنه ينقل هذا العقل من الغرت إلى الشرق؛ 
فإذا قرءوا القرآن رأوه شرقيًا خالصاء مع أن القرآن. كما يقول فى غير عوج ولا 
التواء؛ إنما جاء متممًا ومصدقًا لما فى الإنجيل؟ . 


كب 1 


إذا صح أن المسيحية لم م تمسخ العقل الأوروبى؛ ولم تخرجه عن يونانيته الموروثة» 
سر يض اوسيل فيجب أن يصح 
أن الإسلام لم يغير العقل المصرىء أو لم يغير عقل الشعوب التى اعتنقتهء والتى كانت 
متأثرة بهذا البحر الأبيض المتوسط . .2272 , 

إن طه حسين: هنا فى هذه القضية التى هى أخطر ما فى كتابه هذا يقيم قواعد 
العلمانية على «أعمدة المماثلة بل الوحدة» بين العقل الشرقى والعقل الغربى. . فهما 
برأيه عقل واحد فى مككوناته اليونانية ‏ وتلك خرافة تراجع عنها مبتدعوها! . . 

وعلى المماثلة التامة بين الإسلام والمسيحية؛ وبين القرآن والإنيل ‏ وتلك خرافة 
ابتدعها على عبدالرازق؛ وطه حسين فالقرآن مصدق لا بين يديه من التوراة والإنجيل 
-وكل الكتب السماوية السابقة _حقًا_فى (الدين؟. . أى عقيدة التوحيد. . والبعث 
والجزاء. . والعمل الصالح؛ وهى أصول الإيمان. . وشروط النجاة. . . لكثه متميز 
فى «الشريعة). 

ونا إِنبِكَ الكتاب بالْحَقّ مُصدَهًا لا بيْنَ يدَيْهِ من الْكتَاب باحك ان 
ذم 013 انار ا تار ب نامر الختؤص رق 21 
مرجعكم جميعا فينبتكم بما كندم فيه تَحتَلفُونَ (4)52 [المائدة 4 ]. 

فالإستلام ليس المسيحية . . لأن كتابه ليس مجرد «متمم ومصدق» للإنجيل ‏ كما 
قم ظهحسهن..... وإها نف والمقيداك وضهردق1 .. وقئة الشريعة» مجر بإقلفة الاق 
بين «الدين؟ و (الدولة»»ء بين «السياسة الشرعية» وسائر ميادين 7العمران» على النحو 
الذى سبق وفصلناه فى هذا الكتاب!' -_, 

ولقد كان طبيعيا أنيرتب طه حسيين» على هذه المقدمات الخاطئة» تلك الثسرات 
الخاطئة : أيضا : منطقية العلمائئة عتدتاء على تجو ما هى فى أورويا . .. «فقد تخقفت 
أورويا من أعباء القرون الوسطئ» وأقامت سياستها على المنافع الزمائية» لها على 


2574531 المصبدر السابق , ص33‎ )١( 
(؟)انظر كذلك كتابنا [إسللاحة المعرفة] طعة الشاهرة سنية 15:55ام.‎ 


الو جدة المستحية. ولأ على تقازب اللغات والأجناس 07 . . ؟! . . ولذلك فإن سبيلنا 
إلى التهضة؛ هى ذات السبيل: التى سلكها الأورزوبيون_طالما أن عقلنا جميعًا يونائى 
التكوين . . وإسلامنا كالمسيحية. . وقرآننا كالإنجيل. . وتطورنا هو تطورهم ذاته - فإن 
(السبيل واضحة بينه مستقيمة» ليس فيها عوج ولا التواءء وهى واحدة فذة ليس لها 
تعدد وهى: أن نسير سيرة الأوروييين: ونسلك طرية ٠‏ لنكون لهم أنداداء ولنكون 
لهم شركاء فى الحضارة» خيرها وشرهاء حلوها ومرهاء وما يحب منها ومايكره 
وما يمد متها ومايمانب7: 90 ] 

.5لا وضع عله حسين القواغد» وأقاء الأسس لماسيق و «أشار؛ إليهعلى 
عبدالرازق 


ات 
وهنا لكر أن المقام لسن عام الإأقاضة فى تعفن هذا لاالمناءة . . فك تاوف من 
الأنياس عواتنا لمقام مقام ديق عن عودة طه حسين عن هذا المذهب. وتراجعهد 
غير المعلن'و ولا الصريح تسسا فن* ن اكنزيائه المتضخم!! -_غر: هذة الاراء! , 
فالرجل قد عناد فن العقود الأخيرة من حياته الفكرية» إلى الحديك غن تيد الأمة 
العربية» قوميا وسياسياء على النحو الذى يجعل لهذا العميز مدخلا فى وحدتها' 
] لقومية . “*فتر اجع نهدا التطوىي ل عن إهماله:_السابق ‏ اللغات والاجناب ن ١‏ كمقوم من 


عقومات البنياسة والوجدة السياسسية” 


تمن الرجل قذاكان قن جياتة ‏ يعيك طبع رسا يشلاسن كيبه؛ . حص قتانه[الشي 
الجاهلى]- بعد أن حذف منه السطور الثمائية والعشرين التى تشكك فى قصة إبراهيم 
وإسماعيل ... وغير عيوانه إلى : [فن الأذب الجاهلى]. ...ووثقه .... وأشياف النهعددا 
من الفصول.... كان الرجل يعيد طبع :ما ينفد من كتبه إلا كتابه [مستقبل الثقافة فى 
مهفن ]؟ !2 بل لقد سل في س 311 مص راب فيا صمي فق 2.1 01/ رت اللحدل 
عند صدوره فى سنة 1517م , . فقال عله: اده كنب صنة 1515م . . كّدم قوى» عاوز 
يتجدد لتحت أذ عه ل وأصلح فيه بعض حاجات» وأضيف:7!'. 


(١1)[مستقيل‏ الثقافة فى فضر] ضن8 1 . 
(5)العدر السيابة عقن 3 1. 
(71؟ صحيفة (الأهرام» عند أول فارص صية 919/١:‏ ١م‏ 


١١و‎ 


فكأنة يعلن تراجعة غما فى هذا الكثناب من آراء فنثيرة للجدل. . وأولهاهذا 
التأسيس لعلمنة الإسلام!. . 

بل إننا لنجد للرجل تراجعًا صريحا فى قضيتنا هذه قضية مكانة «الدين) فى 
مقو مات «الدولةةء وحاكميته فى موائقها الدستورية . فبعد أن كان رأيه هذا الذى 
سطره فى [هستقيل الثقافة فى مصر] عندما قطع بأن «من المحقق أن تطور الحياة 
الإنسانية؛ قد قضى منذ عهد بعيدء بأن وحدة الدين ووحدة اللغة» لا تصلحان أساسا 
للوحدة السياسية» ولا قواما لتكوين الدول. . ولقد فطن المسلمون منذ عهد بعيد؛ إلى 
أصل من أصول الحياة الخديثة؛ وهو أن السياسة شىء: والدين شىء آخرء وأن نظام 
الحكم وتكوين الدول إما يقومان على المنافع العملية؛ قبل أن يقوما على أى شىء 
آخر. . ولقد تخففت أورويا من أعباء القرون الوسطى» وأقامت سياستها على المنافع 
الزمانية» لا على الوحدة المسيحية» ولا على تقارب اللغات والأجئاس . . :7" , 

بعد هذه العلمانية الصريحة» التى تستيعد الدين -ومعه اللغة من مقومات الوحدة 
السياسية» ومقومات تكوين الدولة. . والتى لا تكتفى وهذا هام بعدم «اشتراط؛ 
وحدة الدين لإقامة الدولة: : وإنما تنفى «صلاح الدين وصلاحيته١‏ لإقامة الدولة. . 
والتى تنفى ععبلاقة السياسة بالدين -«فالسياسة شى والدين شىء آخير؛ -. . بل ويذهب 
فيها طه حسين إلى تمائلة تاريخنا الذى رآه علمانيا بتاريخ أورويا العلمانى. . وممائلة 
قرآننا للإنجيل الذى يدع ما لقيصر لقيصر! 

بعد هذه العلفاتية الميزية الثى تبناها ظه ين فى ننه 1847م عام كناتته 
لكتابه [مستقبل الثقافة فى مصر]- يتراجع الرجل» فى هذه القضية» تراجعا صريحا 
وأكندا . وفى متاسبة ذات دلالة كبرى»: على دق تراجعة؛ عن هذه العغلمانية... 

فبعل ثورة 17 يولمو ستة 7م .و إلغاء الثورة لدسحور سنة 1577١م.‏ دعبت 
الشورة لجنة لوضع مشروع لدستعور جديد» وانبثق منها لخنة للحريات والحقوق 
والواجيات العامة . ولقد رأس هذه اللجنة محمد على علوية: وضيت عشوتها 
كوكبة من قادة الفكر والرأى والقاتوت» الممثلين لختلف الشخصصات والأديان 
والاأتماهات؛ كان فيها حبيب المضرى» والدكتورطه حسين» والدكتور عثمان خليل 


(1) للدي السابق . فيا انان 


عثمان؛» والدكتورعبدالرحمن بدوى» وعبدالقاذر غودة» وفريد أنظون» وفكرى 
أباظة» والأنبايؤنس» وعلى الشمسى» ومحمد عبدالله لملوم» ومصطفى مرعى. 
ومحمد السيد ياسين» والدكتور محمود غزفى , . . 

وبالطبع . . كانت مداولات واجتماعات هذه اللجنة سرية. . الأمر الذى يجعل 
الآراء المطروّحة فيها ضريحة» ومعبرة عن قناغات أضحابياء التى لا تخاثر تمراعاة 
عواطف الجمهور! .: 

وفى الاجتماع الذى عقدته هذه اللمجنة فى يوم الخميس 5١‏ رمضمان سنة 1ه 
5 يونية سنة “1981 م-دار النقاش حول: «حقؤق المرأة السياسية»: . وعرضن النقاشن 
للموقف .من الإسلام ومكانته فى تحديد هذه الحقوقء ومكان فسوابطه وشريعته 
وحدودةامين دسعور البلاه-: ونن هذا النقاشن أدلى الدكعونطه سين بالآزاء النى 
تقطع بتراجعه عن عزل الدين عن الدولة. واستبعاد الإسلام عن مقومات إقامة 


0 ب 
الكو له 


© ففى نص يالغ الأهمية من التصوص التى أدلى بها فى حوار اجتماع هذه اللجنة: 
لم يقف من قضيتنا هذه _عللاقة «١الدين»‏ بدستور «الدولة1١_عتد‏ ضرورة مراغاة حدود 
النين اف #شرير نطاق حقوق المرأة السياسية. ..وإنما ذهب إلى المطالبة بالنض فى 
الدسعور على عد السماح لقوانين البلاد_المفصلة والمطبقة للدستور ‏ «ابأن تعدل عن 
تمن القراة؛ ...هذا قالكتسرراعاة اللسعور هن الى #فسي سسررية الموائث 
ومشروعيتهاء فلقد طلب طه سين النض على غدم خروج القوانين على نص القران 
الكرير». فجعل للق رآن حاكمية سائدة على قوائين البلاد؟! . 

أما نص عبارته فيقول: «. . إنه من المقطوع به أن الأغلبية لن تقبل أن تخرج؛ عند 
وضع الدستورء على ما أمر به الإسلام» فلا أظن مثلاًء أننا سننص على أن تأخذ المرأة 
فى الميراث نصيبًا كنصيب الرجل» فلن يحدث هذا بالطبع». 

ولا يكتغى له حسين بموقف الأغليبة المسلمة ؛ كضهان لعدم سن قائون مشالف 
لعقيدتها. : وإئما يدعو إلى النصن الصريح فى الدستور على حاكمية النصن القرآنى على 
كل القوائين... فيستطرد قائلاً: «ولكن لا بد لنا من أن نحتاط فنقول: إنه ليس هناك 
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أى مقتض يسمح لنا بأن نعدل عن نص القرآن». . فهو يريد تأييد حاكمية النص 
القرآنى على كل القوانين» ولا يكتفى بالاعتماد على موقف الأغلبية! . 

ثم يمضى » عبر الحوار» فيضيف منطلقًا آخرء يزكى وجوب حاكمية الدين على 
القوانين» وهو منطلق الحكمة الواجبة» فى مراعاة عقائد جمهور المحكومين. . .١‏ 
أريد أن أقول: إنه إذا وجد نص دينى صريح؛ إسلاميا كان أو مسيحيا فالحكمة 
والواجب يقتضيان ألا نعارض النضص» وأن نكون من الحكمة ومن الاحتياظ؛ بحيث لا 
نضر الناس.فى شعورهمء ولافى ضمائرهمء ولافى دينهه”؟؛. . فالخروج_فى 
القوانين- عر حاكمية الدين -ليس فقط إثما فى حق الله» سبحائه وتعالى » وإغاهو 
بالإضافة إلى ذلك إضرار بحقوق الإنسان» فى مراعاة شعوره وضميره المنديئين 
بالدين الذى يؤمن يه! ١‏ . 

وفى مكان آخحر من مداولات هذه اللجنة» وعد المداولة فى هبدأ حرية العقيدة الذى 
أقرت اللجنة فيها نصا بقول: احرية العقيذة مطلقة» . . 

وعتدها أراة الوكبووصين ال حعون نوع حوعتحه الأننا يؤتسن دأن يقزر «مشهوماء 
يجعل من إسلام الرجل المسيحى (إضرارا» بزوجته المسيحية؛ يجعل "لها الحق فى أن 
ترفع دعوى التفرقة للضررء وعلى الشارع أن يضع نصا فى القانون يجيز التفريق 
للضرر فى مثل هذه الحالة؛؟! 

عند ذلك ١‏ .كان طه حسين هو التصدى للمعارضةهذا الرأى» الذى رآه خروجا 
بجرية الأععقاد عق الصنوابط الإسلامية» التى تبيخ للمسلم الزواج بالمسيحتية_لأنه 
مؤتمن على عقيدتهاالتى لا يكتمل إيانه» كمسلم: دون الإيمان بشريعتها التصرائية ‏ 
بينم يمنع الإسلام زواج المسلمة من المسيحى ‏ لأنه غير مؤتمن على عقيدتها. . لعدم 
إعانه يشريعتها وبرسولهاد. . 

يعارض طه حسين هذا المفهوم لحرية العقيدة» الذى يتحلل من بعض الضوابط 
الإسلامية. . ويطلب أن يكون الالتزام بالإسلام_من منطلق احترام الدين- التزاما 
بكامل الإسلام. . وليس التزاما ببعض الكتاب» وتحللاً من بعضه الآخر؟ !. . 
(1)[نة مشروع الدستور] محضر لجن الحزيات والحقوق والواجبات العامة الجلسة السابعة صن 41١‏ : 


طبعة مطابع وزارة الإرشاد القومى ‏ القاهرة بدون تاريخ . 
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فيقول_ردا على الدكتؤر عبدالرحمن بدؤق. . . والأنبا يؤنس : 

اامادمنا قد قلنا إن حرية الأديان والعقائد مطلقة. فلابد أن نحترم الأديان جملة؛ 
ولا يكون الإيمان إِيانًا ببعض الكتاب» وكفرا ببعضه الآخر . 

فإذا احترمت الدولة الإسلام» فلابد أن تحترمه جملة وتفصيلاً » وإن الإسلام لا 
يسمح للمسلمة بأن تتزوج مسيحيّاء ويسمح للمسلم أن يتزوج غير مسلمة . . !217. 

فأكذا كاقاظه حيلق واهضها تدا وحاسهما. , 

فبعد العلمائية التى جعلته يقول-سنة 59775 ام -: إِنْ السياسة شئء والدين شىء 
آخمر. . وإن نظام الحكم وتكوين الدولة إنما يقومان على المنافع الزمانية والعهلية. . 
وليس على الدين ...4. 

بعد هذه العلمائية التى رأت القرآن مجرد امتمم ومضدق للإنجيل1. . وجدناطه 
حسين ‏ فى سنة “1581م وأثناء مداوللات غبر علنية ‏ لا سلطان على المشاركين فيها 
لغير فكرهم الذى به يؤمنون وجدناه يطلب النض فى الدستور على حاكمية النص 
القرآنى على سائر القوانين. . ويقول إن احترام الإسلام؛ يقتضى احترامه جملة 
وتفصيلاً».وذلك حتى «لآ يكو الإمِان إيانًا ببعض الكتاب. وكفرا ببعضه الآخرة؟! ., 

وهكذافقدت العلمانية_ بعد هجفتها فى سنة 197 م-واحدا من أبرز فرسائها!”'". . 

ينا 

هوالذين يقتبعوت وقائع المغركة الفكرية التى أثازها كعاب [الإسلام واأصول 
الحكم] يعرفون أن المنبر الذى دافع عن فكر على عبدالرازق؛: كان صحيفة «السياسة» 
د-التومية اورئيس مخزيرها كان الذكتزور محمد حسين ميكل ناشا[2١1112-11اه‏ 
884--1595م].. 

تقد قاد ميكل باشا معركة الدفاع عن غلمنة الإسلام. . الذى قال غلى عبدالرازفي 
عن رسوله ميم ١إنهها‏ كان إلا رسولا كإخوانه الخالين من الرسل» لم يقم دولة؛ ولم 
يطبق شريعة_يل كان فقط مبلغا !- ولم يرأس حكومة. . 


(1) المصدر السمايق. ص 11١‏ . محضر اجتماع اللجكئة بتازيخ 74 محرع سنة 0ه ” أكترير ننبنة 1481م 
49 _طبغة ذار نهضة مصر ‏ القاهرة ستة ٠ ٠١5‏ ام. 


ذل 


لكن الدكتور هيكل يكتب كتابه [حياة محمد] - ويتشره فى سنة 1576م فإذا به 
يتراجع فيه عن دعوى علمانية الإسلام . . وععن رؤية التطور الحضارى لالوسلام بعيون 
غربية» ترى خلافته استبدادا دينيا؛ ورسالته روحانية فقظ. . يتراجع هيكل فى سئة 
8 ام عن الفكر الذئ كان هو محاميه الأول فى سنة 1975م.. ويكتب فى [حياة 
فحمد]عة التطور والجديد الذى مثله الإسلام بعد الهجرة من مكة إلى امقة.. 
فيقول: اهنا يبدأ طورجديد من أطوار حياة محمدء لم يسبقه إليه أحد من الأنبياء 
والرسل؛ هنا يبدأ التطور السياسى» وهذا التطور من حياة الرسول لم يسبقه إليه نبى 
ولارسولء فقنئد كان عيسى وكان موسى وكان من سبقهما من الأنبياء يقفون عند 
الدعوة الدينية يبلغونها للناس من طريق الجدل ومن طريق المعجزة؛ ثم يتركون لمن 
عدهع من السام ة وذوئ البيلطان أن يبشروا عله البعوة . فأما محمدء فقد أراد الله أن 
يتم نشر الإسلام واتتصار كلمة الحق على يديه؛ وأن يكون الرسول السياسى؛ 
والمجاهد والفاتح. . لقد أقام محمد دين الحق» ووضع أساس حضارة؛ هى وحدها 
الكفيلة بسعادة العالم. والدين والحضارة اللذان بلغهما محمد للناس بوحى من ربه 
يتزاوجان» حتى لا انفصال بينهما. . . وقد خلا تاريخ الإسلام من النزاع بين السلطة 
الديئية» والسلطة الزمنية: أى بين الكئيسة والدولة؛ فأنجاه ذلك مما ترك هذا النزاع فى 
تفكير الغرب» وفى اتجاه تاريخه170. 

فلم يعد محمد ميد كالخالين فن الرسل «مبلغًا لدعوة دينية خالضة للدين. - ويا 
بعسلاما بين السياسة والدين2... وود اينوس 5 
والسياسى؛ والمجاهد والفاتح. والذى يتزاوج فى رسالته الدين والحضارة. . حتى لا 
انفصال بينهما . . ؛؟ ! 

فإذا مانشر كتابه [فى منزل الوحى] آسنة 1579م وجدناه يكتب فى مقادمته نقدا 
ذاتيا شجاعا لمواقفه الفكرية السابقة. . التى كان يبشر فيها بالتموذخ الغرتى سبيلاً 
لنهضة أمتنا. . أو بالنسوذج الفرعوئى . . معلئًا أن تطوره الفكرى إنما يرجع إلى نضجه 
الفكرى ؛ الذى جمعله يدرك أن تاريخنا ليس كساريخ الغرت وآن إسلامنا ليس 


كمسيحية الغرب. . ومن ثم فإن «البذور الغربية» فى النهضة غير صاخة لتربة الشرق ؛ 
(١)[ححياة‏ محمد] 5175 4514 515461754 , طبعة الشاهرة سنة 4801 ام . 


ذا 


والحضارة الإسلامية . . ٠كيف‏ نستطيع أن ننقل ثقافة الغرب لننهض بهذا الشرق» وبيننا 
وبين الغرب فى التاريخ » والثقافة الروحية؛ هذا التفاوت العظيم؟!. . إن التوحيد 
الذى أضاء بنوره أرواح آبائناء قد أورثنا من فضل الله سلامة فى الفطرة هدتنا إلى 
تصور الخطر فيما يدعو الغرب إليه» وإلى أن أمة لا يتتصل حاضرها بماضيها خليقة أن 
تضل السبيل» وإلى أن الأمة التى لا ماضى لها لا مستقبل لهاء ومن ثم كانت الهوة 
التى ازدادت عمقًا بين سواد الأتم فى الشرق؛ والدعوة إلى إغفال ماضيناء والتوجه 
وجهة الغرب بكل وجودناء وكان التفور من جانب السواد عن الأخذ بحياة الغرب 
المعنوية؛ مع حرصه على نقل علومه وصناعاته؛ والحياة المعنوية هى قوام الوجود 
الإنسانى للأفراد والشعوبء ولذلك لم يكن مفر من العودة إلى تاريخنا نلتمس فيه 
مقومات الحياة المعنوية. لنخرج من جمودنا المذل؛ ولنتقى الخطر. . خطر الحياة المادية 
التى جعلها الغرب إلهه! . . 
لم ألبث حين تبينت هذا الأمرء أن دعوت إلى إحياء حضارتنا الشرقية»!'' . 


إنها عودة المفكر الشجام . 1 وأوبة الابن البار. : العودة عن التغريب» وتنتقى 
النموذج الغربى فى التهيشية دوا لأوبة إلى دراك ااالخصوصية اللإسلاميةة لشروع 
تهضتنا المشودة. . : 
إنها ظاهرة فكرية تؤكد على ضرورة التمييز بين الذين ناضرؤا «العلمائية؛ لمرض فى 
فلوبهم و سوم نب أ عهاة الإؤسللام 2 52 الذين اتبهروا بالنموذج الغربى_العلمائىق ل ااسوء 
فهم!ا ف اأسوع طن يتراضا؛ وبإسللامية الدولة والسياسة والعشران فى ودج الإسلام 00 
ويزيد من أهمية هذه «التحولات الفكرية' أنها لم تأت ثمرة (للتأمل المجرد». . وإثما 
جاءت كثمرة للدراسة . . والتأفل اللذين استدعاهها التداقع الفكرى» الذى دار حول 
عد جد عند 
(01 فى متزل الوحى] م5749 ١‏ ااطبعة القاهرةيتة 5119 1خ . وكزيد مخ التغتضيل عن العطور الفكرئ 
للدكترر يكل : أنظر كتابنا [فى قثه المواجهة بين الغرب والإسلام] صن 7522-7755 - طبعة مكتبه الشروق 


الدولية ‏ القاهرة سنة ١*7‏ 7م. 
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شبهات.. وعلامات استمهام 


هكذا وضحت صورة القضية. . قضية علاقة «الإسلام» ب #السياسة. . والدولة. . 
والعمران؛. . وضكت على هذا التحو المحدهد والناسمء سواء فى متطلقاتها 
الفكرية . . أو تطبيقاتها الخضارية... أو مسيرتها التاريخية: . وتحددت ثغرات 
الاختراقء التى وفدت على النسق الأسلافى؛ «إسلامية البياسة»... وازتباطها 
بالاختراق الأجنبى لسياخ وعحنة الأمة»:واسعقلالها المضارى والصياسى.... ووضحت 
موازين ومقادير وآفاق هذا الاختراق وحدوده. . وكذلك حجم المقاومة التى جويه يها 
فخ «الامة؟ ! ... 

ه فإسلامية السياسة والدولة والعمران: مبدأ إسلامى يرتبط أوثق الارتباط بصورة 
الإنسان فى الفطرة الإسلامية. . الإنسان الخليفة عن الله سبحانه وتعالى» ومن ثم 
المحكومة تدابيره للغمران ببتود غقد وعد الاستخلاف_أئ «الإسلامية». .. 

ه وهذه الإسلامية للسياسة والدولة ولعموم العمرانفكرًا ومعرفة وعلوما 
وتطبيقات- ليست مجرد «#خيار. . واختيار» إنسانى . . وإثماهى فريضة إلهية؛ 
وتكليف سماوىء وواجب دينى . . لا يصمح الإيمان الدينى بإنكارها وجحودها. لا 
يكتمل هذا الإيمان مع تعطيلها. . لأن سياسة العمران الدنيوى هى المعبر للجزاء 
الأخروى: فى الدار التى هى خير وأبقى. . فإسلامية العمران ليست مجرد (منفعة . 
ومصلحة دنيوية»؛ وإنما هى «الصلاح الديتى» ل 3العمران الدئيوى» المؤهل لنعيم الحنة 
يوم الدين!. . 

ه وهذا النسق الإسلامى فى إسلامية العمران- ومنه السياسة والدولة_لم يقف فى 


رادا 


النموذج الإسلامى عند حدود الفكر الواضح؛ الذى استخلصه المسلمون من الآيات 
القرآنية الحكمة. . بل لقد أقاموه بناء حضاريًا متجسدًا على امتداد تاريخهم» مع 
النهوض والازدهار الحضارى. . 

وحتى عندما حدثت بواكير الاختراق لحاكمية الشريغعة فى «القانون» وفى 
(القضاء؟. . كان الاختراق محدودا بحدود نطاق «الدولة؛ فى ذلك التاريخ.. . وظلت 
«الأمة؛ و «الحضارة؛ تحتكم إلى الإسلام فى تدبير سياستها لمختلف شكئون العمران . 

فلما اتسع الخرق ومدى الاختراق» بالعلمائية الغربية» الوافدة فى ركاب الخزوة 
الاستعمارية الحديفة» كانت مقاومة الأعة برهانًا على رفض غقلها ؤكيانها الاجتماعى 
والحضارى لهذا «الجسم الغريب» المحم قسرا. .. ولهذه «البذرة الخبيثة» التى لا علاقة 
لها بأرض الإسلام! . 

بل إن النفر- من مثقفى الأمة- الذين انبهروا بعلمانية الغرب» تبَعًا لالبهارهم 

بتموذجه المضارى”: عندما قارنوه باتخلفنا الموروث»؛ اللى حسيوة الاسلام؛ أو 
خملوه على الإسلام_إن هذا النقر الذى تبنى علمانية الغرب» فى مرحلة الاتبهار 
والاندهاشء سرعان ما راجع موقفه فى مرحلة النضج الفكرئ» ؛ الى أدرك فيها فيد 
إسلامنا عن المسيحية. . وتميز واقعنا التاريخى وتظورنا الحتضارئ عن مثيلهما فى 
لنموذج الغربى. . فعادوا إلى التبشير بإسلامية السياسة والدولة والعمران. . ولم يبق ' 
على ولاثه للعلمانية سوى الذين فى قلوبهم مرض من الإسلام! . 

هكذا وضحت القضية» عتر هذه الضفحات . . 

00 

ومع ذلك كله. . فما زالت فى اجعبة العلمانيين" بعض الشبهات . . وعلامات 
الاسنتفهام التى يشيرونها فى الحوار مع الإسلاميين. . لا طلبًا للحق؛ كى يسلكوا 
ضراطه المستقيم ‏ فهو واضح وضوح الآيات المحكمات. . . وإغا بليلة لأفهام الذين 
الم تقو مداركهم فى العلم القومى! -وقق تعمير سعد زغلوك: .الآمير الذين يدعونا 
داؤياذة على سا مسقنا في القضعة -آ لى تناول هذه الشبهات وعلامات الاستفهام؛ 
بالإيضاح وبالأجوبة. . #ليهلك من هلك عن بينة ويحمئ من حي عن بِينة وإنّ الله 
لسميع عليم4 [الأثفال: ؟14]: 
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١-شيهة‏ الخشية من ,التطبيق البشرى, للشريعة الأسلاميك 

من شبهات العلمائيين» الذين تخونهم شجاعتهم فينافقون الأمة المسلمة» قولهم : 

إننا لا نخشى من الإسلام» فهو عزيز علينا؟! . . ونا خشيتنا من «التطبيق البشرى») 
البشرى. . فدعوتنا للحكم بالقانون الوضعى ليست عداء للإسلام» وإثماهى صيانة 
للؤسلام؟ ! . , 

تلك هى أولى شبهات العلماتيين: 

ونحن سنفترض - ولو جدلا ‏ حسن نيتهم وصدق طويتهم فى هذا الذى يقولون. , 
كم نقول لهم : 

© إن كل التطبيقات لجميع النظريات والأنساق الفكرية هى تطبيقات بشرية . . 
فالعمران الذق يدور الخلاف حون هر ححتحصيدة وفكزية أبديوله حعةد هو العسرات 
البضرئ ٠.‏ الس جه البشب:: . فيل تحن انشية عان الألساق الفكرية + والنظيات 
السيابية والاجتناعية؛ من أشخطاء التطبيقات البشرية لها أن تعدل عنها كمرجعيات 
لتدامم السساسية» والدولة والعمران؛ وتحتفظ بها فى المتاحف أو بطون الكتسةن كنك" 
تتشوه بأخطاء التطبيق؟! . . إن الجاهلية يطبقها البشر الخاهليون... والماركسية يظبقها 
الماركسيون . . والليبرالية : : يطبقها البشر الليبراليون! . : 

© وإذا قلتم: إن هذا وضع خماض ب«الدين»؛ لأنه تنزيل إلهىء تعلو مكانته عن 
مكانة الأديبناق الفكرية والنظريات الكرية. . وتلحخ _العلمانييةا الارقبيرنا تشوية 
النظريات الوضعية بأخطاء التطبيق البتدريى لها. ٠‏ وإغا الذئ تتخشاء هو -حدوث ذلك 
للدين الإلهى! ... 

إذا قلتم ذلك . 1 فنحن نقول لكم : 
الدين. . كل فرائض ومبادئ وأركان وأصول وفروع الدين. . قاللهء سبيحاته؛ قد 
وضع الدين. . ثم قال لنا نحن البشر_: #أقيموا الدين» [الشورى: 17]. . فلو 
كانت الخشية من لحاق أخطاء التطبيق اليشرى» والإقامة البشرية للدين الإلهى مبررا 
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للعدول عنه إلى غيره. . فلم لا تدعون الناس إلى التدين بالديانات الوضعية ‏ كالبوذية 
-والزرادشتية ‏ والكنفشيوسية_بدلاً من الدين الإلهى؛ حفاظًا عليه من أخطاء الممارسة 
والتطبيق البشرى؟؟!! لأن الخطأ فى إقامة البشر للدين غير الإلهى أهون ‏ بمنطقكم - 
من النطأ فى إقامة الدين الإلهى! ! 

هل نعدل عن الصلاة» كيلا تتشوه صضورتها بالسهو والنسيان؟!. . 

هل نعدل عن الحج كيلا تتشوه صورته بالرفث والجدال؟ ! 5 

إن دعوتكم إلى مرجعية القانون الوضعى» بدلاً من مرجعية الشريعة الإلهية؛ بحجة 
صيانة الدين الإلهى عن أخطاء التطبيق البشرى . . لابد وأن يقودكم «منطقها إلى 
الدعوة للعدين بديانات وضعية» بدلا من التدين بالدين الإلهى . . لأن الخطأ فى حق 
بوذاء أو زرادشت» أو كنفشيوس أخف من الخطأ فى حق الله» سبحانه وتعالى؟ ! . . 

© ثم إن هذه الخشية من التطبيق البشرى على الدين الإلهى . . ودعوى عدم مئاسية 
«التطبيق البشرئ» ل «الوضع الإلهى» هئ دعوى سبقكم إليها أهل الجاهلية الأولى. . 
ولقدغرضها القرآن» وفندها ودحضها. : لقد زعسوا أن «الدين الالهى» إمايناسيه أن 
يأتى به «ملك» لا ابشرة؟؟ . . كما تقولون أنتم اليوم! إن «الحاكمية الإلهية» لا ايطبقها . 
منلائكة؟ حتى يصونوها عن (أخطاء النشي؛! . : 

ولقد سخر القرآن من هذا «المنطق؛ الجاهلى؛ الذى منع أصحابه من إقامة الدين ' 
الإلهوى؛ على التحو الذى يمتعكم اليوم من إقامة الشريعة والحاكمية الإلهية: فى 
السياتنة واتدوثة والعمران! : 

لوقانُوا ما لهذا الرّسول يأكل الطّعَام ويمْشِي في الأسواق ولا أنزل ليه ملك فيكون 
معه تذيرا» [الفرقان: 7]. 

«وما منع الئاس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدئ إلا أن قالوا أبعت الله بخرا رُسِولاً 69 
قل َو حَانَ في الأرض مَلائَكَةٌ يَمْشُون مُطْمَعنينَ لزنا عَليِهم مَنَ السَّمَاء ملكا رُسُولاً» 
[الؤسراء: 52 8 

فهل ترضون لأنفسكم ب «المنطق" الذى يشنعكم مع أهل الجاهلية الأولى؟! . . 
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« إننا نسألكم: هل قال عاقل بضرورة رفضن «الديمقراطية ‏ الليبزالية1- فى الغرب- 
لأن تطبيقاتها قد أثمرت الحروب الكونية» التى لم تعرفها الإنسائية فى طفولتها؟. . 
وأثمرت الإمبريالية التى شقيت بها معظم الأموالحضارات؟ . . وأثمرت التمييز 
العنضرئى؟ . . والفاشية؟. . والنازية؟ . .. وتدمير مقوفات التوازن فى السيعة 
والطبيعة؟. . والانحلال وأمراضه_ على النحو الذى يمسخ إنسانية الإنسان؟؟! ! 

هل قال عاقل فى الغرب_ الذئ أنتم به متعجبون ‏ برفض الديمقراطية الليبرالية؛ 
لأن هذه بعض من ثمرات التطبيقات البشرية لها؟؟!: . 

© ثم نقول: إن الإسلام كدين إلهى ‏ ووضع إلهى_هو (مثال». . وإن «إقامة 
البشر» و «تطبيقاتهم؛ للدين هى (واقع». . وستظل مسافة ماء دائما وأبداء بين 
[الواقم؟ وبين «المشال».. وفى وجود هذه المسافة يكمن وتجسد«الحافر» الذئ 
يستحث الإنسان دائمًا وأبدًا على محاولة مجاوزة «الواقع» ليقترب»ء أكثر فأكثرء من 
«المشال». . ولولا هذا لفرغ جدول أعمال الحياة؛ وأصيب الأحياء بالقنوط 
والأحاط؟!... 

فو جود المسافة نتن #التطستق النشرئ» للدين ونين (المثاك الدينئ ا ضرورة حياتية 
طبيعية» اقنضيتها وتقتضيها الفوارق بين «الإلهؤى» و «البشرق». . واقتضتها وتقتضيها 
حكمة الله فى استمرار وتجدد الآمال فى التقدم دائمًا وأبدا. : فهى ليست مبررا للعدول 
غن تطبيق «البشر! ل 7الدين» وإغاهى حكفة من حكم الله؛ فى تكليف «البشرا إقامة 
هذا «الدين»!! 1 

هذا عن «الشبهة» الأؤلى: .... الخشية مخ لحاق سلبيات «التطبيق البشرى؟ ل الدين 
الإلهى 1!... 


د 2 
؟-شيهة الخشية من الاستيداد ياسم الدين 
والشبهة الثانية للعلمانيين ‏ فى حواراتهم مم الإسلاميين هى قولهم : 


إننا نخشى من أن يتكرر فى واقعنا الإسلامى ما حدث فى الواقع المسيحى الغربى 


111 


من استيداد بأسم الدين . . نخشى الاستبداد بامسم الدين» أكثر عما نخشى الاستبداد 
باسم القانون الوضعى . . لأن الأول يحيط استبداده بقداسة ديئية» تجعل مقاومته أكثر 

ونحن ستفترضن أيضًا حسن النية وضدق الطوية» فى الذين يبسوقون هذه الشبة» 
فى مواجهة الدعوة إلبى إسلامية السياسة والقانون والدولة والعمران. 5 ومن ثم 

إلى «متطق العقل» عله يقودنا جميعا إلى كلمة سواء . 

ه وفى البداية نسألهم: هل كانت معاناة الغرب من ١الاستبداد_الوضعئى»‏ حقا 
أخف من معاناته من يد ستنداد -ناسم الدين 1 

اسألوا الإحضاءات عن ضحايا المعاناة البشرية من النازية والفاشية والديكتاتورية 
وحدها. ..وعن ممايا المعاناة مي: بان ب لعن ال اي ياي 
احن سرود موسي ا* : وه 
الكهنة والبابوية نيابة عن اللّهء لا يسآل ضاحبها عنما يفغل ؛ لأنه فُعال لما يريد. . دون 
رقيب بشرى ولا حسيب شعبى » لأن الراد عليه كافر بالله. . إذا كانت هذه «الكهاثة؛». 
ل عسي" بام كاي لسعو 00 ٠‏ وياععر ل ال 
ورهبانهم 56 5 اثوية. م مومس سيت 
تصوير الإسلام ديا كهنوتي. تكن تنياعه الات طبقنا شريجف فى سّياسة الدولة 

© ثم. . إن تاريخ أمتنا مع حاكمية القانون الوضعى» لا تتعدى قرنًا وبعض 
القرن. - أئ أن هذه الآمة قد حكمت بالشريعة الإلهية نحوا من ثلاثة عشر قرنا . . فأ 

وسوس كلمت فى تاريخ دوسا الإسلاصبية: حب وي 

أين هى احكومة الفقنهاء» فى تاريتنا الطويل والعريضن؟ 

إن أئمة دينتا والفقهاء فيه كانوا فى ضفوف المعارضة غالبا ولم يقيمواء فى يوم 
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من الأيامء «احكومة فقهاء»؟! . . ألم تقرءوا تاريخ بناة مذاهب الفقه فى حضارتنا . 

مالك بن أنس [11/5-91ه 46-1/15/ام] وأبو حنيفة التعمان [85-٠16ه3199-‏ 
/1لاع] وأحمد بن حنبل [174-١1141ه‏ ٠460-1/8م]‏ وابن تيمية[18-771لاه 
577 -1778م] الذى غات فى السخن؟! .. م اس سي 
1ه 18-543لام] وغيرهم من جمهور الآئمة والفقهاء؛ الكيت» ن صئعوا الحضار ٌ 
وقادوا الآأمة؛ دون أن يقيموا- أو حتى يطلبوا_ احكومة فقهاء». وا 
التى يط يطرد صدقها فى طوك تاريخنا و عرضه ؛) دلالة على : تميز الإسلام.عن المسبحية : 
تظمئن الذين يخشون استبداد الكهانة إذا نخين عدنا إلى حاكمية الشريغة الالهية؟ ! . 

يا قوم! . . إننا لا ندعوا إلى شىء #جديد» حتى تخشوا من عواقبه. . وإثما نحن 
ندعوا إلى «العودة» لما عاشته الأمة وطبقته نحوا من ثلاثة عشر قرنًا. . ومن هتافإن 
لشهادة التاريخ وزنها الحاسم فى هذا الموضوع! . . 

© إن الكهانة التى تتوهمون. . إنما تعنى أول ما تعتى تيابة الحاكم عن الله: ٠:‏ وحكهه 
بهذا ادق الإلهى.. 

اللي > سس يسن دس وا إلا أن يكون كفرا بالله ومحادة له. مون 

لذي عترفعه أورؤويا. . فهل لحتم شكامن ذلك فىتا, ريخا اللئ سادت قنه حاكمة 

-- الإسللاسة؟ ! 

لقد استشهدعمرين الخنظاب .:: فهل قرأ أو سمعتم أعندا اتهم قاتله بالكفر؟!2". 
وعمر هو من تعرفون فى اللإسللام؟ ! . 

ؤثار الناس على عثفان ين عنشات .:. ورسفكو | دمةة وو يتلو كنات الله! اا“ شهل 
قرأتم أؤ سمعتم أحدا انهم هذه الثورة وهؤلاء الثوار بالكفر؟!. . 

وثار الخوارج على على بن أبى طالت. . فهل كفرهم أحد؟! ١‏ : لقد طلتٍ على من 
أصحابة أن يصّلوا خلف الخوارج الثائرين عليه... لأنهم مؤمنون. . وقال: اليس من 
طلب 505 فإخخطاء كمن طلى الباطل فأدركه ١7‏ :. 

ويشق معاوية بن أن سان غتهنا الطافة لأهير اهتين على عب أبى ظالب 6 


)١(‏ [نهع البلاغة] ض 4 . طبعة دار الشعب . القاهرة. 


الشرلا 


ويجيش الحبوش لقتاله ... ومع ذلك . . فعندما يسأل على عن طبيعة هذا الصراع. . 
وعن القتلى فيه. . يقول: «إنى أرجو ألا يقتل أحد ثقى قلبه منا ومثهم» إلا أدخلة الله 
الجنة”" . . لقد التقينا وربنا واحدء ونبينا واحدء ودغوتتا فى الإسلام واحدةء ولا 
نسعريدهم فى الإمان بالل والعضديق برسوله ولا يسعزيدونناا"؟: ١‏ إنهنم إغمواننا فى 
الدين؛ قبلتنا واحدة. . إنناء والله» ما قاتلناهم على التكفير والفراق فى الدين» وما 
قاتلناهم إلا لنردهم إلى الجماعة !74" . 


نعم . . هو ضراغ بلغ خَد الحخرب الضروس. . لكئة لايعتى أى لون من آلوان 
الكفرء ولا أى نقص أز زيادة فى إيمان أى من فرقاء هذا الضراع! .. : 

هوبل إن حخضارتنا الإسللامية؛ التى جسدت حاكمية الشريعة الإسلامية » وإسلامية 
السياسة والعمران.. لم تعرف وظيفة «رجل الدين». . وإنماعرفت «اعالم الدين'» 
النع الم يجعل الإسلاغ له أدنى سلطة على العقائد وتحرير الأحكام. ولا ححق 
السيظرة علن إقان اح أو عبادفة الريةء أ ويتازعه فى طرق نظ رو _ 5970 كما نشول 
الإفاة محمد عبدة_! . . 

والإمام مالك . . إمام دار الهجرة... الذى لايفتى وهو بالمدينة؟! ... هو الذى 
رفض ما ظلبه منه الخليفة أبو جعفر المنصوز [58-945١1ه4١1-‏ 5/الام] من جعل 
[الموظأ] قتانون الدولة . ..وقال: الموظأ اجتهاذ ماللك.. وفى الأمة مجتهدون 
أخرون؟! وهو أنشناء العائل : كل :واحد يوذ من قولهويرةء إلا صاحب هذا 

ؤكل مذاهب هذه الأفة» التى جسدت حرية الاجتهاد فى إطار مبادئ الشريعة؛ قد 
كان شعار كل إمام من أثمتها؛ «رأبى صواب يحتمل الخطأء ورأى غيرى خطأ يحتمل 
الصوامت؟ 1 .:: ظ 
3 الباقلات [الشبهيد] ور تقال قتع : محموه نكاد للقيرق. د محيد عداليائض أبرريية, طني 

القأغرة نستة 15517م: 
(؟)ابن أبى الحديد [شرح نهج البلاغة] ج1١‏ ص ١4١‏ . تحقيق ! محمد أبو الفضل إبراهيم , علبعة القاهرة 


سنة 1555م 


ارم [1 9 تنهيد] صن 77 
(14) [الأعسال الكاملة] ج؟ ص 584 . 
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فأين هى يا قوم «الكهانة؟ و ١الاستبداد‏ ياسم الدين؟ الذى تخشون. . إن كتم 
-حقا صادقين فى طرح هذه «الشبهات»؟؟! . 

هذا هو تاريخ أمتنا وحضارتناء مع حاكمية الشريعة الالهية... تجاورت فيه 
حاكمية الشريعة_التى هى وضع إلهى- مع التطبيق البشرى لها بواسطة #سلطة 
الأمة1. . فالسيادة لشرع الله. . والسلطة للأمة» فى إطار هذه السيادة_ وفق مفهوم 
وحدود الخلافة الإنسانية عن الله فى إقامة | لدين وسياسة الدنيا به_. . وهو التاريخ 
الذى استمر دون كهانة _من ظهور الإسلام . . وحتى غمر مكرم [74١١111710-1اه‏ 
1877-6م] الذى يقنن سلطة الأمة على الولاة_الذين هم شرعا ثواب عن 
الأمةء وليسوا نواناعن الله فيقول: «إن أولى الأمرهج: العلماءء وحملة الشريعة» 
والسلطان العادل. . ولقد جرت العادة» من قديم الزمان» أن أهل البلد يعزلون الولاة» 
حتى الخليفة والسلطان؛ إذا ساروا فيهابالجورء فإن أهل البلد يعزلونه 


أفلا ترون معنا_أن الإسلام ذاته هو أولك ضمان ضد الكهانة. . ومن ثم ضد 
الاستيداة باسم الدين؟! وألا ترون_معنا أيضا أنه لا غنمان ضد الاستبداة_باسم 
الدين» أوياسم المرجعيات الوضعية_إلا برقابة الأمة وهيمنتها على سلطاث 
التتفيذ؟؟ . 


الات وق فل قدالبة ال جسيةاللانت قدا على اتحراف الاك . وجافرا أكنى حمر 
المحكوم إلى مقاوفة الانحراف. . لأن الأمرء مع المرجعية الدينية» أمر دنيا يتوقف على 
بم سيل الأشو الم هو عير ...ليس فقط فين ذنيا يعميشها الحيوإن 


«وإذا كانت الثقافات الغربية؛ قد جعلت البعض مككم ينظر إلى ديننا الإسللامى» 
فرا كيان البسبةالقرية. .الى ريك الإلطذنية فيزاها اللذهرت ال قم 
دنيا الغرب عندما تحكم فيها . . فإننا ندعوكم إلى الاحتكام إلى دراساث غربية» سبرت 
غور حضارتنا وشريعتنا. . فقالت بتمير شريعتنا الإسلامية عن القانون الرومانى. . 


13) احبر [متجانن الأثار] تي من 14 577 طبعة القاهرة سنة 1511م والراقني [تويخ 1 ح اكه 
القروةا ص كلس طبعة القاهرة منة 2,6 5١م‏ . 


لأنها إلهية وديية» ترسم الأخلاق والآداب حدود قانونها . .. ومع ذلك فإنها 
الشبريعة قد أقامت «دولة! تعاقدية بين الحاكم والمحكوم؛ وفق رابطة تعاونية؛ لا أثر 
فيها لشىء من الكهانة» والأسسنداد باسه الدين..: 

إن المستشرفق الايظالى ذافيد ذى سانتيلانا 838 [اتاناذ عل 100:10 [ 1845 - 
191م]. .هو الذى يقنول عن ققيز شريعتنا ب «الإلهية1: :عبثًا نحاول أن نجد أصولا 
واحدة تلتقى فيها الشريعتان» الشرقية والغربية (الإسلامية والرومانية) كما استقر الرأى 
على ذلك . 

إن الشريعة الإسلامية؛ ذات الحدود المرسومة والمبادئ الثابتة» لا يمكن إرجاعها أو 
نسبتها إلى شرائعنا وقوانيئنا؛ لأنها شريعة دينية تغاير أفكارنا أصلاً . . وفيها ترسم 
الأخلاق والآداب» فى كل مسألة» حدود القانون؟. 


ثم ينبه على أن «إلهية» الشريعة» والوضع الإلهى لهاء لا يعنى جهود البناء القانوتى 
الذى يتأسس على مبادثها . .. فهذا البناء متطور دائما... فيقول: «ولما كان الشرع 
الإسلامى يستهدف منفعة المجموع؛ فهو بجوهره شريعة تطورية غير جامدة. . 
ومدارسها الفقهية العظيمة تتفق كلها على هذا الرأى. .21(1. 

ثم هي سانتيلانا الذى يقول عن ادولة0 هذه (الشريعة الدينية!! إنها رابطة تعاونية 
لا تعرف الكهانة والاستبداد . . «إن الرابطة التعاونية الموجودة بين الخليفة والشعبء 
تبقى مثينة وثيقة العرى» مادام الخليفة صَالحًا للقيام بواجبه فى حماية المجتمع 
الإسلامى» فإذا لم يعد أهلاً لمنح شعبه ما يريله منه» بطل سلطانه» وفسخ العقد شرعا 
بين المتساقدين .301 

أرأيتم؛ يا قوم؛ كيفك أيرك هذا اكش قهالاتريدون أذ تروء .+ لقند أدرك أن 

ادولةا الإسلام الخلافة _وهى اادؤلة الشريعة الدينية»_إنما جسدت» فى عتلافة 
الحاكم بالمحكومين كلمة الصديق أبى بكر : «أطيعونى ما أطعت الله فيكم؛ فإن عصيت 
الله ورسيو له ف للا طاعة لى عليكم 1 
0 قننمن كقاتف [تراث الإملام] ض 175137١‏ 1477 ترجمةهة 


[] اندز اناي - ضن 29 
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فأين هو «الاستبداد باسم الإسلام»_الذى تخشون. . أو تتوهمون. فتثيرون 
الشبهات حول حاكمية شريعة الإسلام؟! ... 

ألا يكفى «الفكر؟ المعادى للاستبداد. . والذى يقطع عليه كل طريق . . والتطبيق 
الذى.لم يعرف الكهانة. . ولا حكومة الفقهاء.. بل ولا ارجل الدين» منذ عهد 
الضديق؛ إلى عهد عمر مكرم. . شاهذا على أن إسلامنا ليس كهانة المسيحية 
الغربية. . وأن خخلافتنا الإسلامية ليست بابوية الحكم بالحق الإلهى . . وأن شريعتنا هى 
سيادة الحاكمية الالهية وسلطان الآمة_الخليفة عن الله_معا؟ ! . . 

إذا لم يكف ذلك فى تبديد ااشبهتكم). . فهاة بددتهاكلمات المستشرق 
ساتلائلة؟؟!! . . 

وهلا آمنتم معنا بأن «التضصوصض»-أية نصوصض_ لا تحمل ضهانًا_مائعًا وجامعنا 
ضَد الاستبداد وإمماهى_فى حالة الإسلام-غون على العدل ومساعا ضد 
الاستبداد. . أما الضمان الحقيقى فهو سلطان الأمة؛ ورقابتهاء ومجاسبتهالولاة 
الأمور. . وهوما يجعله الإسلام فريضة ديئية» وتكليقًا إلهياء وواجبًا شرعيًا. . وليس 
مجرد احق؟ من «احقوق» الإنسانء له أن يتنازل عنهء طواعية؛ إن هو أراد؟ ! . . 

هذا غن شبهة النشية من الاستبداد باسم الدين! , . 


ان 


؟"- شبهة الخشية على الوحدة الوطتية من الحكم الاسلامى 

والشبهة الثالقةء الى يثمرها العلمناتيون فى وجه الدعبوة إلى إسبلامسة السياسة 
والدؤلة والعمران هى الرعم: 

بأن جعل الحاكمية فى المجتمع للدين الإسلامى سيشق الصف الوطنى» فى مجتمع 
به أقليات دينية غير إسلامية من النصارى على وجه الخصوص_- لأن تحكيم دين فى 
أبناء دين آخر هو امتياز لأبناء الدين الحاكم على الآخرين! . . 

وفى البداية نود أن نقول: إن العلهاتيين متافقون فى الااححتجاح قفنة الأقليات 
لمواجهة الدعوة إلى تطبيق الشريعة الاسلامية . . ومثلهم فى ذلك فثل قوى الاستعمار؛ 
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رالهييمة الخارجة: «التى تستخدم أو هى تريداستخدام الأقليات -عمومًاثغرات 
وأوراق ضغط وعوامل انقض»- افيتوا ضد مشروع النهضة الذئ يمثل هوية الأفة. 
وعقيدتهاء وشريعتها. . والدليل على ذلك هو أن غلواء المعارضة العلمانية لحاكمية 
الشريعة الإسلامية لا تخف قيد أتملة فى المجتمعات التى ليست بها أقليات ديئية غير 
إسلامية. . مثل الجزائر. . وليبيا. . وتونس. . والمغرب. . وباكستان. . وعشرات 
من البلاد الإسلامية التى تكاد نسبة المسلمين بين سكانها أن تكون مائة فى الماثة؟ ! . . 

والدليل الثانى على النفاق العلمانى؛ فى استنخدام «ورقة الأقليات الدينية1. . .هو 
أن العلمائيين جميعا يزغمون أنهم من أنصار المواثيق» والاتفاقات» والمعاهدات؛ التى 
تقنن سادئ حقوق الإانساك. : 

وإذا كان من حق الإنسان المسيحى أن يحتكم إلى عقيدته وشريعته ‏ وهذا ما يصونه 
له النظام الإسلامى. . كفريضة على الأمة الإسلامية_أفلا يكون من حق الإنسان 
المسلم أن يحتكم إلى عقيدته وشريعته ومنها فريضة: إسلامية السياسة والدولة 
والعمران؟! . . أليس من حقوق الإنسان أن يحكم بالقانون الذى يريد؟! . . وأن يؤدى 
ما فرضه الله عليه من إقامة شريعته؟؟! . . 

والدليل الثالث على النفاق العلمانى» فى هذه القضية:» هو أن تطبيق الشريغة 
الإسلامية فى المجتمعات :ذات الأغلبيات التتلنة . هيو أشا قطي وإعمال ندا 
يزعم العلمانيون أنهم من أشد أنصاره حماسا . . وهو «الدمقراطية الليبرالية». . 317 
كانت «الديمقراطية» هى حكم الشعب للشعب بالشعب . . فإن إرادة الأغلبية أن تحكم 
بلادها بشريعتها الإسلامية معناها الإعمال ليدأ تنفيذ إرادة الأغلبية فى النظام 
الديمقراطى . . فهل يرى العلمانيون أن الديمقراطية تعنى حق الأقلية فى تعطيل وإلغاء 
إرادة الأغلبية؟؟!! . . وهل هذه «ديمقراطية. . جديدة؛ ابتدعوها لمواجهة الإسلام 
والمسلمين؟! . . أم أن القضية» برمتهاء لا تعدو نفاق العلمانيين. . الذين مردوا على 
النفاق؟!. . 

والدليل الرابع على تهافت ١منطق!‏ العلمانيين؛ وتهاوى (احججهم) فى هذه 
القضية. : هو أن احتكام المجتمع ذئ الأغلبية الإسلامية إلى المنهاج الإسلامى فى 
شئونه الحياتية فضلاً عن أنه إعمال الحقوق الإنسان؟ و المبادئ الدمقراطية» ‏ فإنه ليس 


1 


على حساب الأقليات غير المسلمة؛ وليس فيه استبعاد ولا انتقاص لعقائدها وشرائعها 
الدينية ... إن الذى يوجد فى المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة » هى أقليات نضرانية - 
والنصرائية ليس فيها شريعة للدولة» ولا قانون مدنىء ... لأنها رسالة روحية. . 
لخلاص الروج . . وهمهاهو غلخة السماء... ودعوتها. . أن دع ما لقيصر لقيصرء وما 
للّه لله . . وكل العلمانين _فى الشرق والغبرب. . وفى الشمال والجنوب-يديئون 
الكئيسة الغربية» ويلعنوتها عندما خرجت عن هذه القاعدةء وهذا المتهاج ؛ فحكنت 
الدولةء وتدخلت فى شتون اللاجتماع. . بل إنهم يريدون أن يجعلوا الإسلام 
مسيحية» ليدع ما لقيصر لقيصر» ومالله لله. فإذاثبت لهم أن الإسلام دين ودولة. . 
عقيدة وشريغة. . وأن إسلاهية السياسة والعمران فريضة من فرائضه الإلهية. . ذهب 
بهم النفاق إلى تصوير حاكمية الشريعة الإسلامية وكأنها عدؤان على النصرانية ‏ التى 
يعلمون ويعلنون. . بل ويفاخرون بأنها دين لادولة-ويريدون من الإسلام الاقتداء بها 
فن هذا حتن ولو على حننات طبيععه ! 1 .: 

إن «دولة» الإسلام ليست بديلاً ل«دولة» النصرائية . . والقانون الإسلامى ليس 
بديلاً ل «قانون» نصرانى. . . وإغماهما اليديل للعلمانية. . والعلمانية التى نريد 
اقنلاعها من بلادناء ليست عقيدة نصرانية» من عقائد كنائسنا الشرقية؛ حتى يكون فى 
هذا الاقتلاع عدوان على الأقليات غير المسلمة فى بلادناء وانتقاص من حقوقها فى 
الاحتكام إلى عقيدتها وشريعتها. . فالعلمانية وافد غربى: فى ركاب الغزوة 
الاستعمارية التى جاءت لقهرنا جميعا. . أقلية وأغلبية فهى أثر من آثار الاستعمار_ 
واقتلاعهاء وتحرير مؤسساتنا الحقوقية» والقانونية؛ والتشريعية» والقضائية منهاء هو 
مهمة من مهام ثورتنا الوطنية» وواجب من واجبات حركة تحررنا الوطنى. . أى أنه 
واجب وطنى على الجميع » الأقلية والأغلبية على حد سواء! . 

بل إن هذه العلمانية_التى هى الخصم لإسلامية القانون ليست فقط عدوانًا 
استعماريا على وطنية الأقليات المسيحية فى بلادنا. . وإنما هى » أيضّاء خصم تاريخى 
للمسبحية الغربية؟!. . فهل فى اقتلاعهاء وإخلال شريعة الشرق. . الممثلة لعقيدة 
الأغلبية. ..والممثلة لعادات وأعراف وتقاليد ومثل وقيم الأمة كلها أقليتها وأغلبيتها - 
هل فى ذلك“:أى انتقاض من حقوق الأقلية؟! . . وهل ممثل «التحرر_الفكرى» عدوانًا 
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على «الوطن المسيحى»؟ ! . : أم أنه نفاق العلمانيين. . الذين مردوا على النفاق؟!. . 

أنا أسأل الإنسان المسيحى المصرى ؛: 

أى القوانين أليق بأن تحكم بها وتحتكم إليها- وليست فى مسيحيتك قوانين للدولة - 
ولابد لك من أن تختار للاجتماع قانونًا أى القوانين أليق بك ويوطئك : 

قانون الأغلبية من مواطنيك؟ , . أم قانون نابليون بونايرت (1871-11779م) 
المستعمر الذئ جاء ليقهر ويذل الأغلبية والأقلية جميعًا؟؟! . . 

فقه الإمام الشافعى [١6١-14٠7ه ١-151‏ 41م]_المصرى مثلك-_؟! ٠‏ وفقه 
الليث بن سعد [1!8-45١ه‏ 41-1/17/ام]إمام الوحدة الوطنئية ‏ الذى أفتى بأن 
ابناء الكنائس هو آية من آيات عمران البلاد»؟! . . أم فقه الرومان الذين أذلوا أجدادنا 
الأقباط . . فاستعمروا مصر وأجبروا أهلها على الفرار بديئهم إلى الضحراء. . حَتى 
لنؤرخ بعصر شهداثنا الذين ذهيوا ضحايا تهرهم؛ وإذلالهم لبلادنا؟ ! ... 

فقه الإمام الشافعى. . والليث بن سعد؟! . . أم فقه الرومان. . قثلة الشهداء 
الأقباط؟؟!. . 

كما أسأل العلمانين: 

إذا كان فرض الأقلية رأيها على الأغلبية: هو_بمنطق الديمقراطية التى ترفعون 
رايتها قسمةالعدوان على الديمقراطية.. بل هو_فى الأخخحلاق_لون من 
«الوقاحة»!!. . فبماذا تسمون فرض الأقلية لرأى غيرها كالعلمانية_التى هى غريبة- 
وليست من عقائد المسيحية-.. فرضص الأقلية لرأى غيرهاعلى أغلبية وطنها 
ومواطنيها. . بماذا تسمون هذا؟! _ 

أجيبوا. . إن لم تكونوا من الذين مردوا على النفاق! . . 

ثم. . تعالوا نحتكم إلى التاريخ . . 
حرب تحرير للشرق من السيطرة الغسربية التى بدأها الإسكندر الأكبر [65*- 
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"اق .م] قبل الميلاد. . ولذك وقفت الشعوب المسيحية مع الفتح الإسلامى ضد 
الرومان البيزنطيين. . ف «الدولة»؛ فى هذه المجتمعات التى فتحها الإسلام» لم تكن 
مسيحية شرقية وطنية . . ومصرء على سبيل المثال؛ لم يحكمها قبطى فى يوم من 
الأيام؟! . . فمنذ أن تدين أهلها بالنصرانية» والنصرائية فيها ديانة مضطهدة؛ حتى جاء 
الإسلام فأمّن أقباطهاء وأعاد لهم كنائسهم التى كان قد اغتصبها منهم البيزنطيون. . 
«فالدولة الإسلامية» لم تقمء بعد الفتح؛ كبديل للدولة القبطية» أو الدولة المسيحية 
الوطنية. . وإغا قامت الدوئة الإسلامية بديلا للدولة البيدّنظية: الاستعمارية. 
والشريعة الإسلامية لم تقم فى مصر بديلا لشريعة مسيحية » وإنما قامت ‏ منذ الفتتح 
الإسلامى ‏ بديلا عن القانون الرومانى . . فإذا أضفنا إلى هذه الحقيقة التاريخية ‏ التى 
يتعامى عنها الكثيرون!_أن المسيحية لا تجعل الدولة شأنًا من شئونها الاغتقادية» ومن 
ثم فلم تجعلها بندا فى جدول أعمال كنيستها على مر تاريخها الشرقى. . فأين هو 
التناقض ‏ الذى تزعمون وتتوهمون_بين «دولة» الإسلام وبين المسيحية الشرقية)؟ . . 

لقد كانت «إسلامية الدولة» قديًا معركة بين الفتح الإسلامى ‏ ومعه المسيحيون 
الشرقيون_وبين 3الدولة الغربية_البيزنطية_الغازية». . كما أن مغركة«الدولة 
الإسلامية» اليوم هى ضد «العلمانية ‏ الغربية ‏ الوافدة» . : فهل يقف المسيحيون الوطنيون 
اليوم مع الإسلام فى صراعه مع الغرب» كما وقف أسلافهم القدماء؟!. . أم يضللهم 
العلمانيون_ وهم امتداد سرطانى غربى- فيخونون أسلافهم وشهداءهم: بسماحهم 
للغرب _ وامتدادته العلمانية ‏ أن يجعل منهم ورقة ضغط واعتراض قيتو_على توجه 
الأغلبية ومشروعهاء الذى هو فى الحقيقة «هوية» الأمة_بأقلياتها وأغلبيتها؟!. . 

هنا تنتذكر دوذ كر بكلمات عبدالرحهن الكراكى [:/1؟1 ٠١‏ اس مم1 
5 م]التى وجهها إلى الموارنةوكان الغرب يغازلهم ويعدهم بالحماية! _: ايا 
قوم: وأعنى بكم الناطقين بالفماد من غير المسلمين. . أدعوكم؛ وأخص منكم 
النجباء» للتبصر والتبصير فيما إليه المصير» أليس مطلق العربى أخف استحقارًا لأخيه 
من الغربى؟ هذا الغربى قد صار مادياء لادين له غير الكسب» فما تظاهره مع بعضنا 
بالإخاء الدينى إلا مخادعة وكذبا. هؤلاء الفرنسيس يطاردون أهل الدين» ويعملون 
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على أنهم يتناسونه» بناء عليه لا تكون دعواهم الدين فى الشرق»؛ إلا كما يغرد الصياد 
وراء الأشياك؟ ! 5-9 21 , 

ثم نقول": ترئى لو عقل الموارنة قصب نصيحة الكواكبى» فالتمسوا حقوقهم المشروعة_ بل 
والمقدسة- فى كامل المساواة فى المواطنة لدى مشروع الأغلبية؛ ندلا:من الرهان على 
التماسها فى حماية الأجنبى؛ تحويلهم أنفسهم إلى ورقة يضغظ بها الغرب ضد 
مشروع النهضة المتميز عن المشروع الغربى . ٠‏ ترى لو عقلوا ذلك» ألم يكن قد تغير 
المسان. ب واجتتب اجميع المأسلة؟ !1 3 

إن الإسلام ليست له أية مشكلة مع الشرائع السماوية التى سبقت شريعة محمد 
يه . . فهو الدين الذى لا يكتمل الإيان به إلا بالإيمان بهذه الشرائع #آمن الرسول 
بما أنزل إِليِه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» [البقرة: 183] 
لقُونُوا آمنا بالله وما أنزل إِلَينا ومَا أنزل إلئ إبراهيم وَإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم 
وتحن له مسلموة#[الق و اا 

وموقف الإسلام هذا من الشرائع السابقة تجسد فى موقف المسلمين من أتباع تلك 
الشرائع [أهل الكثشاب]. . وهو موقف جاوز الإيمان «النظرى» بالتعددية الدينية فى ' 
لاحك ل 5 ع ونم ورل ىاه ا 5 | : 2 
المجتمع الإسللامى إلى حيث قننت هد «التعجدية» ميل آول دعوب الأول دوالة إسلامية 
االصحيفة ‏ الكتات ‏ دستور دولة المدينة»_الذى نص على أن "اليهود [من عرب 
المديئة] أمة مع المؤمنين. لليهود دينهم وللمسلمين دينهم . : وأن بينهم النصر على من 
حارب أهل هذه الصحيفة» وأن بينهم النصح والنصيحة» والبرندون الإثى»؟"". . ثم 
تجسد هذا المبدأ القرآنى» والفكر الدستورى فى #التعددية الدينية» التى رعاها اللجتمع 
المسلم ؛ المشحاكم إلى الشريعة الإسلامية؛ على امتداد تاريخه:الطويل. . على حين 
كانت الحروب الدينية فى الغرسب؛ قائمة على قدم وساقء ليس فقط ضد «التعددية فى 
الدين! ب وقد ١التعدذية‏ فى المذهب» داخل الدين المشبحى الو احد؟ ! 1 
(1)[الأعمال الكاملة] صن/ا: 7١85‏ . دراسة وشقيق !؛ د. محمد عمارة . طبعة بيروت سنة 51/8 ام . 


(؟1)[مجموعة الوثائق الياسية للعهد التبرى والخلافة الراشدة] عبن5 5١.1١‏ : 


117 


فليست للإسلام مشكلة مع الشرائع التى سبقت شريعته. . وليست للمسلمين مشكلة 
مع أهل الكتاب . . وإنما المشكلة هى بين المشروع الإسلامى_الذى هو مشروغ الأمة 
وبين الغرب الذى يريد أن يحل نموذجه الحضارى محل حضارة الإسلام. . إن الصراع 
القائم هو بين «المدنية الإسلامية» وبين «المدنية الغربية». . و «المدنية الإسلامية» هى مدنية 
الشرقء بكل ملله الدينية. . بيئما «المدنية الغربية» علمانية. . أى أنها ليست مسيحية. . 
فهل يترك نصارى الشرق مدنيتهم الشرقية؛ التى هى ميرائهم الحلال»؛ ليحلوا محلها 
«المدنية الغربية»» غير المسيحية؛ والمرفوضة عقديا وحضاريا من الأغلبية الساحقة 
لأمتهم؟! . . هل يتركون ميراثهم الحلال» فى سبيل ميراث مفروض من الأعداء؟! . . 

إنا هناء تتذكر_ ونذكر_ بكلمات القانوتى الفذ الدكتور عبدالرزاق الستهورى باشاء 
التى يقول فيها: إن المدنية الإسلامية هى ميراث حلال للمسلمين والمسيحيين واليهود» 
من المقيمين فى الشرق»؛ فتاريخ الجميع مشترك؛ والكل تضافروا على إيجاد هذه 
المدنية. . أما المسيحيون الغربيون فإنهم لم يستطيعوا أن يتمدنوا إلا عندما تركوا الدين 
المسيحى بالفعل !070 ... 

قهل يترك المسيحئ الشرقى #ميراثه الخلال» فى سبيل ميراكغيرهء المتروض على 
الجميع؟!. . وإذا افترضناء جدلا» أن المغايرة قائمة بين المسيحى الشرقى» وبين كنلا 
المدنيتين- وهذا فرض جدلى . , غير ضادق ‏ فأيهما أولى باختبارة وتبليه : ندنية مؤفتة 
تدعو إليها أغلبية أمته ومواطتيه؟ . . أم هدنية علمانية جاءت بلاده فى ركاب الغزأة... 
وهى مرفوضة من أغلبية أمته ومواطنيه؟؟ . : 

ثم ... تعالوا نفكر بالمنطق الذى يثمر أكثر الخلول جدوى لمشاكل الأقليات. . 

إنتعداه الأقليات القومية امسلمة :. غير العرية فى وطنا العربى أكثر هن تغداد 
الأقليات الدينية غير المسلمة _. . فالأولى _ وفق إخضاءات متصف الثمائيئيات من 
القرن العشرين-*٠٠,٠٠٠,١5-_واحدوعشرون‏ مليونًا بيئمسا الثانية 
ه2323 أى أن المسلمين غير العرتب يقعريون من ضعف العرب غير 


()عبدالرراق التهررى ف عدلال أوراقة شاضصة] صريثرا ا 
(1) محمد السماك [الأقليات بين العروبة والإسلام] هن ١5‏ طبعة بيروت سنة ٠133م‏ وهو ينقل الأرقام 
عن الدكتور سعد الدين إبراهيم فى كتابه [المجتمع والدولة في الوطن العرنى] طبعة يبروتث ستة 196١م‏ ,. 
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المسلمين. . وبالإسلام يكون حل مشكلة الأقليات القومية المسلمة. . فى الوقت الذى 
لا توجد فيه كما ثبت لنا مشكلة بين الإسلام وبين الأقليات غير المسلمة. . فلم 
العدول عن إسلامية السياسة والدولة والعمران إلى علمتها؟!. . طالما أن فى 
الإسلامية الحل لمشكلة الأقليات! . . 


وإذا تميز المشروع الإسلامى ‏ الذى هو ميراث حلال لكل الشرقيين_بأنه امشروع 
كفته لدبى أقلياتهم وأغلبيتهم على عدك سوزاء ؟ ! 2 ألذ عئل. من هيده الزاوية: المشروع 
الذين يتحفىق صلاح الدنيا والآخرة فعا؟! وبذلك يعمثاز غعلى المشروم العلمانى الذى 
يجرد السياسة والدولة.والعمزان من ضوابط الآمان وأخلاقيات الآديان؟! ..: 

أيهما أليق بالمسيحى المؤمن؛ أن ينشأ أبناؤه على معارف وتطبيقات تعلمهم أن 
لعالمهم خالقاء ولعمرانهم معايير إيمانية؟؟ . . أم أن تكون نشأتهم فى ظل معارف 
وتطبيقات» إن لم تعلمهم الإلحاد؛ فهى لا تذكرهم بالزيمان. ولاتضبط سلوكهم 


الحياتى بأخلاقياته؟ ؟ ! . . 
الم فى هذا البعد_المشترك بين كل المؤمنين بكل الديانات عامل آخر يرجح 


وإذا كانت «الدولة الإسلامية؛ لم تقم على حساب اذولة مسيحية شرقية» وإعا , 
قامت يديلا اللدولة الاستعمارية الغازية». . وإسلامية السياسة والدولة والعهران 
ليست بديلاً لعنقيدة مسيحية... وإغماهى بديل للعلمائية الغربية اللادينية . . والملاثية 
الإسلامية هى الميراث الخلال لكل الشرقيين» على اختلاف دياناتهم . د لذاكان الام 
كذلك. . فإننا تفهم فى ضوء هذه الحقيقة حكمة وضواب وعمق الكلمات التى 
عبرت» وتعبر عن الموقف المسيحى» الذى لم تخدعه العلمانية. . من مثل كلمات : 

© وليم مكرم عبيد باشا[/1*١1-١٠1178ه.1951-1886م]:‏ انحن مسيحيون 
فى الدين مسلمون فى الوطن؟. 

ه وميشيل عفلق [15:5-1158ه١91١1144-1م]:‏ الا يوجد عربى غير 
مسلم! فالإسلام تاريخناء وهو بطولاتناء وهو لغتناء وفلسفتنا ونظرتنا إلى الكون. . 
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إنه الثقافة القومية الموحدة للعرب على اختلاف أديانهم ومذاهبهم . . وبهذا المعنى لا 
يوجد عربى غير مسلمء إذا كان هذا العربى صادق العروبة؛ وإذا كان متجردًا من 
الأهواء» ومتجردا من المصالح الذاتية. . 

وإن المسيحيين العرب» عندما تستيقظ فيهم قوميتهم» سوف يعرفون أن الإسلام 
هو لهم ثقافة قومية» يجب أن يتشبعوا بهاء ويحبوهاء ويحرصوا عليها حرصهه على 
أثمن شىء فى عروبتهم. . ولئن كان عجبى شديدًا للمسلم الذى لا يحب العرب؛ 
فعجبى أشد للعربى الذى لا يحب الإسلاه!!' . . :؟! , 

» والبابا شنودة _البابا الحالى للكنيسة القبطية فى موقفه المعلن _: (إن الأقباط» 
فى ظل حكم الشريعة يكونون أسعد حالاً وأكثر أمنّاء ولقد كانوا كذلك فى الماضى؛ 
حيئما كان حكم الشريعة هو السائد. . نحن نتوق إلى أن نعيش فى ظل «لهم ما لنا 
وعليهم ما علينا؛. 

إن مصر تجلب القوانين من الخارج حتى الآن» وتطبقها علينا. ونحن ليس عنئدنا ما 
فى الوسلام من قوانين مفصلة» فكيف نرضى بالقوانين المجلوبة» ولا نرضى بقوانين 
الإسلام؟ !00 . 

لقد عبر البابا شنودة-فئ موقفه المعلن هذا عن كل الذى تريد أن ثقوله : 

إن الشريعة الإسلامية هى قانون المساواة بين الجميع : «لهم ما لنا وعليهم ماعلينا». :' 

وهى ليست بديلاً لقانون مسيحى «فليس لدى المسيحيين ما فى الإسلام من قوانين 


مفصلة؟ . 


نعم.. . لقدعبر البابا شنودة فى هذا الموقف المعلن عن كل ماتريد أن نقولهء 
نقضا لكل شبهات العلمانيين فى قضية الأقليات! . . 
3ن سبيل المع [الكتابات العجاسمة الكافلة ] ان عن 257 010 ف عبن 1 . طبعة يقذداد مِنةٌ 
ارق 1 خضةام, 


(؟) صحيقة [الأغرام] فين 7 مارس ل قكرة 1 0 


ه والأنا يوخنا قلته_ وهو كائوليكى- نضرئ-: ا«أوافق تماما على أن أكون 
مصزا .. ومشحتاء كنت حفنازة إسلامية ...بل أنا عسل ثعافة مائة فى الماثة . ...آنا 
عضو فى الخضارة الإسلامية كما تعلمتها فى الجامعة المصرية. . تعلمت أن | لنبى؛ 
عليه الصلاة والسلام؛ سمح لمسيحى اليمن أن يصلوا صلاة الفصح فى مسجد 
المديئة . . فإذا كانت الحضارة الإسلامية بهذه الصورة. . التى تبعل الدولة الإسلامية 
تحارب لتحرير الأسير المسيحى . . والتى تعلى من قيمة الإنسان كخليفة عن الله فى 
الأرض. . فكلنا مسلمون حضارة وثقافة.. وإنه ليشرفنى ؛ واقعر إن امستحى 
عربىء؛ أعيش فى حضارة إسلامية. . وفى بلد إسلامى . . وأساهم وأبئى» مع ججميع 
المواطنين» هذه الحضارة الرائغة!..., 2070 

فى ضوع المنقائق التى قدفناها. : نفهم معنى ومغرى هذه الكلمات. المعيرة عن 
«عقل_العقلاء » عر إخوتنا ال 1 املسكن. 5 

وهى حقائق . . وكلمات لا قيام معها ولا بعدها لش ات اننا لوي !ا 


د 


4 شبهة غموض المشروع الأسلامى وغيبة برنامجه 

والشنية الرايعة؛ من شبيات العلمانين» فيو 

أن الإسلام «الدين»_إسلام العقائد» والشعائرء وعلاقات المسلم بخالقه واضح 
كل الوضوح. . لا غموض فيه ولا إبهام. . 

وَلن كذلك إسللام «الدولة»إسلام السياسة» والاقتصادء والاجتماع؛ ومختلف 
شَعْون العمران-... 

وفى عالم العلم والمعلومات؛ فإن الناس لا يقبلون أن يقادوا إلى المجهول الغامض» 
أو الغموض المجهول. . فأين هى «البرامج؟ التى يقدمهاالإسلاميون للناس»؛ 
ليستجيب من يستجيب عن بيئة؛ ويرفض من يرفض عن بينة؟! . 


(1) من حوار دار عقب محاضرة لى ‏ فى جمهور عن التخية المسيحيه. المبيلة تتاف الطوائف دعت إليها 


«اللجنة المصرية للعدالة والسلام؟ غنوانها «أثر البعد الديثى فى الاشتراك قى العمل العاة» يفندق اخرية- 
عضر الحجديدة- تاريخ 4 نوفمير ستة 1391م؛ 
أس 3 1 ا | د 4 
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ومنذ البداية . . بداية رد هذه الشبهة من شبهات العلمانيين وهى من أشهر 
الشبهات لديهمء وأكثرها ذيوعانقول: إن الإسلاميين» عندما يدعون الئاس إلى 
إسلامية السياسة والدولة والعمران» بتحكيم شريعة الله قى شئون الإنسان» الخليفة عن 
اللهء فإنهم لا يدعون الناس إلى أمر «مجهول'. . بل إنهم لا يدعون الناس إلى أمر 
اجديد؛؛ حتى يصح أن يكون «مجهولا؛؟! . 

إنناء بالدعوة إلى إسسلامية حياتنا الدنيا كلهاء. لتكون فى ميزاننا بالدار الآخرة. : 
الى هى خير وأبقى . ادال فى اجديرة بالوصف ادق ق للحياة #وما هذه الحياة 
الدنيا لالهو ولعب وإِنّ الدَارَ الآخرة لهي الْحَبَوَانَ لو كانوا يعلمون4 [المكيوت: 
5]! إغا دعتو الناس إلى لى ؛العودة إلى المألوف» الذى ألفعه الأمةء الذئى حقق لها 
وخندتها كأمة؛ وأثمر لها ذولتها المتميزة» التى فتحت فى ثمانين عاما أكثر مما قنخ 
الرومان_سادة الفتح الغربى فى ثمائية قرون. وشتان بين فتمح «الإحياء" وفتح 'المسخ 
والنسخ والتشويه»؟! . 

ندعو الناس إلى «العودة إلى المألوف" الذى أثمرت حاكميته_عندما احتكمت إليها 
الأفة_ حشنازة ميوت باكوازن: الذئ ممقق للإسان فى ظلها دون سسواضاء فى كل 
أطوار تاريخه المعروف.. . 

دعبو الناس إلى "العودة إلى المألوف» الذئى عاشوه:ومارسوه وتنفسوه ثلاثة عشر 
قرم ... كابراقى عهر ةا هل تراجعي للفارض العارضبالعالم الدوك... 
والمثارة الوحيدة المضيئة غلى هذا الكوكتب الذئ عليه تعيش :.. 

فالعودة إلى إسلامية السياسة والدولة والعمران ليست بالأمر الجديد على أمتناء 
حتى تكون أمرًا «مجهولا»! . 

ونحن ندعو العلمانيين إلى التمييز بين 

أ- منهاج الإسلام وشريعته» وأحكام الله وسنة رسوله بوتكم فى شئون الاجتماع 
الإتسانى» وسياسة العمران البشرى. .. وهو واضح لكل عاقل . .. وفتميز عن نظائرة 
فى الحضارات الأخرى . . وهو ثابت - لأنه وضع إلهى ‏ لثوابت احياة ‏ وإليه احتكمت 
الأفة قبل الاختراق العلمانى»؛ الذى لم يتعد تاريخه القرن إلا بقليل . . 
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حسةهة 


ب والمعالم الرئيسية فى ترائنا الفكرى والحضارى . . وهى التى قعدت هذا المنهاج 
الإسلامى فى مختلف علوم حضارتناء الشرعية منها والمدنية ‏ مثل : فلسفة عفيدة الأمة 
فى علم التوحيد.. وفلسفة قانونها فى علم أصول الفقه. . وثوايت وكليات فقن 
معاملاتها: : والصبغة الإسلامية فى غلومها الإنسانية. ٠‏ والفلسفة الإسلامية لعلوفها 
الطبيغية سنن الله فى الأنفس والآفاق_. . 


فهذه المعالم؛ هى الأخرى واضحة لكل الذين يشملهم مصطلح "أهل الذكر. . 
والعلم؟ بهذه العلوم والفنون. . وهذه الشوابت الشراثية» التى جسدت منهاج 
الؤسلام. ,! لا جديد فى دعوتنا إليها حتى يتوهم فيها غمورض!. ٠‏ ولذلك. فحن 
تدعو العثمائيين إلى التمبيز بين هذه المعالم الواضحة. فى مشروع ودعوؤة الإسلاميين 
الناسن .إلى إسللامية السياسة والدولة والعمران. ٠‏ وبين مستجدات واقعنا المعاصرء 
ومعالم المستقيل الذى نبشر به. . ففى هذه المستجدات. . وفى معالم المستقبل» مناطق 
كثيرة؛ وحقول عدة ما زالت تحتاج من العقل المسلم_المؤمن بالمنهاج الإسلامى ع 7 
إسلامية التياة الدنيا. . والمنحاز إلى تطبيق وإعمال هذا المنهاج ‏ إلى مزيد ومزيد ومزيد 
من الاجتهاد والتجديد؛ والخلق والإضافة والوبداع ! 57 

ج_لقد قطع الفكر الإسلامى المعاصر شوطًا ملحوظا فى بلورة المعالم العامة». 
ل ١المشروع‏ النضارى الإسلامى؟: المرشح ليكون «دليل عسمل» للسد الإسلامى 
المغاصر» يلقى الضوء على "الصورة الإسلامية! للنهضة المنشودة. . قفي شيرات: 
الكتب التى أبدعها أهل الاجتهاد والتجديد؛ فى العقوذ الأخيرة_بل ومنل تبلور تيار 
اليقظة الإسلافى الحديث؛ بريادة جمال الدين الأفغانى ‏ تحدد الكثير من مغالم هذا 
المشروع , :. 

وبقى أن ينهض «أغل الفكرا بصياغة هذه المعالم لهذا المشروع الخضارىق_المبثوثة 
فى عديد من الكتب- فى أعمال فكرية محددة؛ تيسر للناس التماسها كفن متميزء من 
فنون الإبداع والتأليف. . 

ف كدلات فطع الإسلاميون من «أهل الفكر او «أهل الحركة» خطوات ملحوظة فى 


1 محديد السياسنات؟1: التى غثل . فى الوضوح الفكرى. والتفصيل العملى ؛ بالشسة 
جهو الام مرحلة جديدة تقترب بمعالم المشروع الحضارى العامة من ميدان 


سل 


المنارسة والتطبيق . . بل لقد تقدمت العديد من الحركات؛ والتيارات الإسلامية؛ إلى 
الأمة بوثائق هذه «السياسات»؛ فلقيت القبول» ونالت بها هذه الحركات والتيارات ثقة 
جماهير عريضة؛ فى العديد من عمليات الاقتراع الجماهيرئ. . سواء على مستوى 
الأمةء لاختيار المؤسسات النيابية. . أو على مسثوى النخبة» لاختيار مجالس النقابات 
المهنية» والاتحادات الطلابية. . 

فبقدر مايتاح للمنهاج الإسلامى من فرص الذيوع ... وبقدر ما يتاح لالإسلاميين من 
حرية العمل . . بقدر ما يتجسد'المنهاح؟ فى اسياسات» تزيد مساحة الوضوح 
للمشروع الإسلامى » إزاء.مستيهدات الواقم المعاصن» ومعالم المستقبل المنشود . . 

إن غلاقة الدين بالدولة . . والضورة القترحة للشورى المعغاضرة. . وفلسقة الإسلام 
فى الاقتصاد والغروات والأموال..: وعلاقة الرجل بالمرأة . ..ومكانة المرأة فى الدولة 
الإسلامية العضرية. ‏ والمعالم المتميزة لخقؤق الإنسان فى الإسلام. . وأسلوب المنهاج 
الإستلامى فى التغيير... وتقئين تراثنا الإسلامى فن فقه المعاملات وتحديد المساحات 
التى لا تزال بيحاجة إلى اجتهاة جديد. . وصورة العلاقة بين أقطار دار الإسلام. . 
والعلاقة بين عالم الإسلام وبقية العالم. . إل : . إلخ. 

وكذلك علاقة الإسلام بالمعارف والعلوء الإنسانية. . وضوابظه الأخلاقية 
لتطبيقات وفلسفات العلوم الطبيعية. . إلخ. . إلخ. : إلخ. . 

كل هذه المشكلات والقضساياء قد وضحت الكثير من معالمها لدى التيار الغالي 
-تيار الوسطية الإسلامية_بين الإسلاسيين المعاصرين . . وإذا كانت الحياة الفكومية 
الأناامية قد عوفةنفى المقرةالأغيرةء غنددا من مزاثيق «الدسائير الإبلللاسية؛ 
وب«حقوق الأنسان»: انإ مويدا من هسذه اليود» وأنعالهاء ثيل يحقيق امريد من 
تجسيد 7المنهاج الإسلامى الواضح'"و اثوابت الفكر والحضارة» فى اسياسات! أكثر 
تخديدا . . وأكثر قدزة على الاقثرات مع حقول المفارسة والتطبيق.:: 

ف انها «البراميج التفصيلية»» التى تفصل «السياسات؟ إلى «خطط تنفيذية». . فإثنا 
نقول للعلمائيين الذين يضيحون باحثين عنها ومفتقدين إياها فى أدبيات الإسلاميين. . 
نقول لهم: إن #البرامج التفصيلية» يستحيل أن تأتى فى الصورة الطبيعية والحقيقية 


كن 


مهمتها ‏ برنامج تغيير الواقع إلا إذا قبض واضعوها على زمام الواقم؟! . : ولم 
يحدث فى تاريخ الدعوات ولا الثورات ‏ سماوية كانت أو وؤضعية أن وضعت ذعوة 
إصلاح أو ثورة انقلابية: "البرامج التفصيلية» ل «تغيير الواقع» قبل أن تقبض على هذا 
الواقع » لتحيط بتفاصيله خبرا؟!.. فالصياح العلمانى: أين «البرامج التفصيلية 
لاوسلاميين' التى تبدد الغموض» فى الطرح الإسلامى. . هو صياح أناس يهرفون تما 
لا يعرفون!.. . 

إننا لا ندعو الأمة إلى «اختراع جديد؛؛ حتى يكون (غامضًا أو «مجهولا». . وإنما 
نحن ندعوها إلى «العودة إلى ذاتها» وإلى «هويتها» وإلى مألوفها» الذى آمنت به؛ ولا 
تزال» والذئ احتكمت إليه. . وتسعى الآن للعودة إلى تحكميه. . والذى أثمر 
دولتها. . ووحدتها كأمة وصبغ حضارتها بصبغة الله #إصبغة الله ومن أحسن من الله 
صبغة وتحن له عابدون» [البقرة: 178] ندعوها إلى «العودة للمنهاج» الذى جعل منها 
العالم الأول؛ فى هذا الكوكب». لأكثر من عشرة قرون. . والذى اقعرن تطبيقه 
بتقدمهاء فى علوم الدين والدنيا.. فهى تعرفه جيدا. . بالعقل؛ ويالنقل» 
وبالوجدان! . . كما تعرف أن تخلفها الذاتى» واستضعاف الأجنبى لها قد ارتبطا 

فالغريب هو العلمانية؟!. . وليس طريق الإصلاح لدنيانا بدين الإسلام؟! . . 

ومرة أخرى نذكر العلمانيين بكلمات الإمام محمد عبده: 
من طرق الأدب والحكمة العارية عن صبغة الدين» يحوجه إلى إنشاء بناء جديد» ليس 
عنده من مواذه شىء ؛ ولا يسهل عليه أن يجد من عماله أحدا. . 

وإذا كان الدين كافلا بتهذيب الأخلاق وصلاح الأعمال ؛ وحمل النفوس على 
طلب السعادة من أبوابهاء ولأهله من الثقة فيه ما ليس لهم فى غيره» وهو حاضر 
لديهم . والعناء فى إرجاعهم إليه أخيف من إحداث ما لا إلمام لهم به؛ فلم العدول عنه 
إلى غيره؟ !8( , 


.17١ [الأعمال الكاملة] جا ص‎ )١( 


درل 


فالغريت والجهول والغامض» ليس السبيل الإسلامى فى التهضة؛ والتغيير 
والإصلاح!. 

وإذاكان محمد عبده قد كتب هذا فى بداية تلمس أمتنا لمعالم الطريق بنهضتها 
الحديئة» وعنذما كانت (الخيارات غير الإسلامية» للنهضة مدهشة تخطف أبصار 
الكثيرين . . ألا يليق بغير الإسلاميين أن يزداد تأملهم لهذه الكلمات» بعد أن سقطت 
تلك 3الخيارات؟ على النحو الذى أصاب حتى أعداءها بالذهول؟ !. . 

ع 

وحتى هذه المساحات من الاجتهادات لفقه المستجدات: والمستحدثات المعاصرة . . 
والتى لم تتضح معالمها فى الفكر الإسلامى المعاصر. . فإنها لا تبرر اتهام التوجه 
الإسلامى والطريق الإسلامى بالغموض . . فليس بين عقلاء الإسلاميين. . وتيارهم 
الوسطى العريض ... من يتصور تطبيق إسلامية السياسة والدولة والعمران بين عشية 
وضحاها. . فالتغيير الإسلامى هو نهضة إصلاحية عظمىء تقيم جدلاً وحوارا بين 
«الفكر» وبين 3الواقع؟. . ومن خلال هذا الحوار واجدل» يقترب «الفكر» من الواقع 
فيكشف له (الحكم» الإسلامى الأنسب لحكم حركته. . ويقترب «الواقع» من حركة 
الفكر؛ فيرشح لها الاجتهاد المعاصر والملاثم . : 

فهى عملية كبرى. . ومتدرجة:. . ومتنامية. . إلى أن تكتمل إسلامية العمران 
الإنسانى فى مجتمعات الإسلام ... 

وَإذا كانت تطبيقات:عضر البعفة النبوية قد تدرجت حتى اكتملث- عبر ثلاثة 
وعشرين عامًاهى عمر توالى الوحى على رسول الله َيه فإن هذا التدرج لم يكن؛ 
فقطء بسبب تدرج التشريع. . وإئما اقتضاه» أيضاء التدرج فى اتهيثة الواقع' لتطبيق 
١الأحكام».‏ . فتنزيل «الحكم» غلى «الواقع»» وعقد القران بينهماء لا يتوقف؛» فقطء 
على وجود «الحكم_الحق». . وإنما يتوقف. أيضاء على «نهيئة الواقع؛ لأن تحكم 
حركته بهذا ١الحكم-‏ الحق!. . 

وبصدد نهضتنا الإسلامية المنشودة. . فالشريعة كاملة. . لكن الاجتهاد لمستتحدثات 


ا 


ال 


ف «الواقع؟ الذى شوه التغريب إسلاميته؛ ومسخت العلمانية هويته؛ فى حاجة إلى 
التغيير الذى يهيثه لتقبل الأسلامية , ٠‏ فالتدرجء فى العؤدة إلى إسلامية السنياسة 
والدولة والعمران حتمية يدركهنا أهل الذكر من الإسلاميين. . ولعل فى كلمات الإمام 
أبى الأعلى المودؤى [1749.150731ه181/84-191م] فى هذه القفونة الول 
الفصل فن هذا الموضوع. : 

لقد متحدث الرجل عن «التدرج» الذى افتضاه اتغريب؟ فكرنا وواقعنا. . وعن 
«التدرج» الذى تقتضيه «إسلافية» هذا الفكر وهذا الواقع من جديد! . . 

'افالز نكليز [فى الهند]- صرفوا مدة قرن كامل تقريبًا فى تبديل نظام البلاد القانونى 
وبدلوا نظام حنياتها أولاً شيئًا فشيئًاء وأعدوا رجالا لا يتفكرون؛ ولا يعملون إلا 
حسب نظرياتهم وأفكارهمء وعملوا عملاً متواصلاً على تغيير أذهان الناس» 
وأخلاقهم : ونظامهم الاقتصادى. بنشر الأفكارء وبتأثير السلطة والاستيلاء؛ أى ظلوا 
يلغون القوانين القديمة وينفذون مكانها قوانينهم الجديدة: على قدر ما ظلت تأثيراتهم 
المختلفة تغير من نظام هذه البلاد الاجتماعى , أ 

ثم تحدث عن ضرورة سلوك طريق «التندرج» لأسلمة «الفكر» و «الواقع! اللذين 
تغربا. . فقال: 

' ونحن» إن كنا نريد الآن إحياء القانون الإسلامى وتنفيذه من جديد فى دولتنا‎ . .١ 
[باكستان]- فإنه من المستحيل قطعا أن نمحو آثار الحكم الإنكليزى» ونقبت‎  ةيتفلا‎ 
مكانها آثارنا الجديدة من عندنا بهزة واحدة من القلم . . إن تغيير نظام البلاد القانونى‎ 
دفعة واحدة_إن أمكن؛ على فرض المحال لا يكاد يجدى بشىء ؛ لأن نظام الحياة‎ 
ونظام القانون لابد أن يكونا فيها على غير ما علاقة بل متضاربين بينهماء ولابد أن‎ 
يبوء هذا التغيير بمثل الفشل الذى يبوء به غرس شجرة فى أرض وطقس لا يلائمان‎ 
طبيعتها. فمن المحتوم_إذن_ألا يتم هذا الإصلاح والتغيير المنشود إلا على مبدأ‎ 
التدرج» وأن لا يتغير نظامنا القانونى إلا بطريق متزن يساير التغيرات الخلقية والثقافية‎ 
.١. . والاجتماعية والمانية والاقتصادية فى البلاد‎ 


فالمطلوب: تهيئة «الواقع؛ ليكون «إسلاميًاءء وفى ذات الوقت: صياغة «الحكم؛ 
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الإسلامى» الذى يحكم حياة وحركة هذا الواقع الإسلامى. . . وفى خلال هذه 
العملية من التفاعل والحوار والحدل بين «الفكر» وبين «الواقع» يكتمل الفكر. . وتكمل 
مساحات الفراغ فيه! . . 

ثم تحدث المودودى عن أن سنة التدرج فى التغيير هى سنة الإسلام ومنهاج رسول 
الله يله . . «فنحن إذا درسئا القرآن والسنة دراسة عميقة؛ علمناء بدون التباس ولا 
ارتياب» كيف وبأى تدرج وانسجام تم الانقلاب الإسلامى فى بلاد العرب على يد 
النبى ميم » فقد نفد قانون الوراثة فى سنة ثلاث من الهجرة؛ وتمت قوانين النكاح 
والطلاق_-شيئًا فشيئًا ‏ إلى سئة سبع» وما زالت القوانين الجنائية تنفذ مادة مادة إلى أن 
اكتملت فى سئة ثمان» وما زال يعمل بصفة غير منقطعة إلى عدة سنوات لتمهيد 
الأرض وتوطيد الجو لتحريم الخمرء إلى أن أعلن تحريمها النهائى بصفة قطعية فى سنة 
ثمانء والرباء وإن كان قد نعى على المتعاملين به بكل صراحة . لم يلغ على الفور مع 
قيام الدولة الإسلامية فى المديئة» ولكن لماتم العمل لإفراغ نظام الاقتتصاد كله فى 
القوالب الجديدة؛ أعلن تحريمه وإلغاؤه بصفة نهائية قطعية فى سنة تسع . 

فكأنه مم كان فى كل ذلك كمهندس جمع حوله البنائين والفاعلين» لرفع بناء 
كان قد خط له رسمًا فى ذهنهء واستجمع له الوسائل والأسباب» ومهد له الأرض؛ 
وحفر له الأساسء ثم ما زال يرفعه من كل جهة؛ واضعا لبئة فوق لبنة» حتى أكمله 
أخيراء. بحد بذّل الجهود لغدة سنوات متواضلة...276, 

فنحن لا تدعوا الناس إلى اغافض» أو «مجهول». . ولا نقفز على ما لايزال فى 
الواقعنا» أو «فكرنا» غامضًا! أو مجهولا: فالخبار الحضارى واضح... والحدل مستمر 
مع «االعقبيات؟!, . 


عد عد + 
(١)فى‏ تفصيل رأى المودودى حورل هنذه القضبية» انظر ككايه [القنانون الإسلامي وطرق تغيلدة فى ياكستان] 
عن 185 - ١6‏ كر فيه مبسجح سيل عام اذأد . طبعة روات تسن ممجخفوعة عنواثها انظرية الإسالام 


وهدبه فى السيامة والقائون؛ سنة 179ه 1554م وانظر كذلك اننا [أبو الأعلى المودودى 
والسحرة الإاسلاسية ]صن ١‏ ١5ر١‏ ؟ , طبعة الشاهرة سئة 11٠‏ اه لاثرة ام. 
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4 شيهية اقتران المشروع الاسلامى بالعتف 

والشيهة الخامسة ‏ والأخيرة من شبهات العلمانيين» هى قولهم : 

إن التوجه الإسلامى مقترن بالعنف والدموية والإرهاب . . وإذا كان هذا هو حاله» 
قيض على السلطان؟ ! . . 

ونحن فى ردنا هذه الشبهة من شبهات العلمانيين» لا ننكر أن فى تيار اليقظة 
الإسلامية المعاصر فصيلا غاضبا فحتجا يسلك إلى مقاضده سيل العنف والجهاذة_ 


4 اذم ١١‏ : 11 2 1 1 ا - ا 03 18 - 
بمعنى القتال - ويسىء لعن بمسل 'الشعيير السلهما::- بل ويهاجه أصحابها هجوما 
عديعا!:.:: 


لا نتكر وجود هذا الفصيل بين فصائل تيار اليقظة الإسلامية المعاصر . . لكثنا ندكرء 
ونستنكر ذلك المكر العلمانى الغربى والمحلىالذى لا يرى فى تيار اليقظة الإسلامية 
إللافضي العنف والغضب. . حتى لكأنه لايرى فى «الإنسان؟ إلا «أنيابه 
وأظافره؛؟! ٠‏ . والذى يتجاهل أن عنفه العلمانى عنف الدول العلمائية ‏ التى أدخلت 
التيار الإسلامى إلى أتون المحئة» عقودًا متغالية_هو الاب الشرعى لعنف هذا 
الفصيل . . المحدود العدد. . والتأثير. . والعالى الصوت؛ ككل أصوات الغضب 
والاحتجاج؟! . . 

نحن نعترف بوجود هذا الفصيل الغاضب والعنيف . . ولكئنا نستتكر المكر العلمانق 
الذى يختزل كل التيار الإسلامى فيه وندعو إلى رؤية موضوعية لنشأة وتطور تيار 
اليقظة الإسلامية؛ الحديث المعاصرء حتى يكون التعامل معه كأعظم ظواهر العصر 
الذى نعيش فيه على بينة . . وبموضوعية. . لابد منهما لكل الأطراف. . المناصرين 
له. . والذين يرتابون فيه . . والذين يناصبونه العداء! . 

إننا بإزاء «ظاهرة ‏ فكرية1» ذات علاقة وثيقة بملابسات وعوامل داخلية وخارجية 
- أفرزتهاء وعملت على تشكلها على هذا الهو اللي هى عليه الآن... وش معدم 
١التحديات»‏ التى تبلور تيار اليقظة الإسلامية لمواجهتها يبرز تحديان : 
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اا المؤروث عن عصور تراجعنا الخضارى . : منذ الاختراق الخرئى لجاكمة 
© والتغريب الذى اخترق بالعلمائية فكرنا وواقعناء مع الغزوة الاستعمارية الغربية 


فقبل عصرنا الحديث والاختراق العلمانى الغربئ كانت دعوات التجديد 
والاجتهاد_الفردية ‏ دائفة وذائبة» فى محاولاتها لإيقاظ الأمة وتجديد حضارتهاء 
وإخراجها من حقبة التراجع؛ ومعالحة هذا «التخلف الذاتى؟ الذى لق بفكرها 
وواقعها.. فلماجاءت الغزوة الاستعمارية الحديثة» الثى بدأت- يعد سقوط 
الأبدلس _ نالاعقناقف حول غالم الإسلام» واقتطاع الأقاليم من أطراقه . + اشم .بيدأت 
العْرّو لقلبه بيحملة بوتايرت » على منضر [1111ه11/46م]. . حدث وأضافت هذه 
الغزوة ‏ المبلحة «بفكره عصر النهضة الأوروبية-مع «قوة» الشورة الصناعية الغربية ‏ 
أضافت إلى تحدى: «التخلف الموزؤت» تخد : اهيمنة التغربب العلمان4. , :فكاتت 
بداية اليقظة الإسلامية الحديئة؛ على يد جمال الدين الأفعانى [1155١-715١ه‏ 
-1857م]-منذ العقد السابع للقرن الميلادى التاسع عشر بداية حقية متميرة 
على طريق الععدير لاساو ؛ يواجه به الاجتهاذ الإسلامى الحديث جناحى اتجدى 
الحضارى : ١التخلف‏ الموروث" .و اهيفتة التغريب العلمانى». 

ولقداكان طبيعياء.وفقا لسلة النشأة والمسيرة والتطورللظواهر الفكرية أن تدأ 
هذه المرحلة المنميزة فى جهاد أمتنا للنهوض الخضارى. بتبلور ١العقل'‏ لهذا التيار. 

ونحن عددما نتأمل تيان:«الجبامعة الإسلامية*؛ الذى تبلور من حول جمال الذي 
الأفغانن_على امتداد أقطار ديار الإسلام -فإتا مده حركة اصفوة؛ وهنشبة» 
ولاعلماء؟و لاقاذة!, . 

وحتئ عندما تسد هذا التيار فى "تنظيفنات» _غللنية . . أو سرية- مده قد وقف عتد 
هذاء الأطرن وتلك الوه أطر وتيود «الضفرة» وااالسط ف لباه قاد 
ولم يتجاوزها إلى تنظيمات «العامة' و الجماهير!. 


ف«الخوب الوظنى الخر؛_الذئ كونه الأقغاتى بمصر فى سبعيئيات القرن التاسع 
عشر الميلاذى. . . ومن بعده التنظيم الأمى الإسلامى. . تنظيم: "جمعية العروة 
الوئقى» ‏ التى تكونت فى ثمانينيات ذلك القرن ابعقودها» المنتشرة فى عدد من البلاد 
الإسلامية واجمعية أم القرى»_التى كونها الكواكبى ‏ إلخ . : كلها كانت ١تنظيمات!‏ 
انخية . . وقادة. . وعلماء؟. . 

فلما آنت حركة «العقل» ‏ غقل اليقظة الإسلامية ‏ أكلها_ وخاصة من خلال فكر 
الأستاذ الإمام محمد عبده [17917-1777ه19:80-1844م] ؤمدرسة «المثار) التى 
حمل لواءها الشيخ مبحمد رشيد رضا [11815-17/85ه1815 -1910م] قرابة 
الأرمون هاما .. 

وألااحدت وغمت بلوغ اخجلال الغزب للأرض الإسلامية: تخلال الحتوت 
الاستعمارية العالمية الأولى» وفى أعقابها-. . وتخلقت للتغريب والغزو الفكرى 
انخبة» و (صفوة» من أبناء الأمة؛ بل وقامت أحزاب منها ترى فى تقليد الغرب»: 
واستلهام كامل نموذجه الحضارى؛ السبيل إلى التحبرر السياسى من استعماره 
العسكرى . . عندما عمت هذه البلوى الغربية كل أوطان عالم الإسلام».وتهددت 
اهوية الأمه؛» استدعى تعاظم الشحديات إشراك «الأمة؛ فى المواجهة ‏ وليس فققط 
«العقل. . والصفوة». . فكانت ثمرات الزلزال الذى مثله سقوط الخلافة العثمانية ‏ 
[14ه1474م]. . وما أعقبه من كتابات تعلمن الإسلام؛ ليقبل المسلمون النموذج 
الغربى . : وتشكك فى صدق القرآن الكري » لتتكرس الهزيمة النفسية. . كانت ثمرات 
هذا الدلزالء وتضاغد حدة مخشاظر التحديات: استدعاء (التخبة» (للآمة؛». . كى 
تدخل ميذان المواجهة . . فشهدت القاهرة [155١1ه1971م]-_بعد‏ فشل مؤغر الخلاقة 
-اتعقاذ مؤقعر الصفورة؛ الذى كون #جمعية الشبان المسلمين». . كما شهدت مضر 
[15ه1478م] قيام لجماعة الإخوان المسلمين»: أولى التنظيمات الجماهيرية 
لليقظة الإسلامية فى عصرنا الحديث؛» فكان قيامها إيذانًا بتخلق «جسم؛ ل «عقل) 
اليقظة الإسلامية؛ الذى تبلور فى تيار الافعة الإسلامية على يد الشيخ جمال الدين 
الأقغانى . . و إيذانًا بتطور توعى فى مسيرة ظاهرة التيار الإسلامى الحديث: . 
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ومنذ ذلك التاريخ ‏ تاريخ نشأة الإخوان بإمامة مرشدها الشيخ حسن الينا 17741 
515-6١-1955م]‏ تجارزت اليقظة حدود االصفوة؟ إلى نطاق ١الجمهورا,‏ 
لافى مضر وحدهاء بل وعلى امتداد عالم الإسلام. . سواء أكان ذلك فى إطار 
الإخوان! كوعاء تنظمى أو فى إطار أوعية تنظيمية مشابهة ‏ كالجماعة الإسلامية ‏ 
فى شيه القارة الهندية ‏ وغيرها من الجماغات.. 

ولقد كان طبيعيا أن تتطور مناهج الفكر فى هذه الحركات والدعوات؛ فتحميز عن 
تلك الى سادت فى موعحلة الأفغانق ؛ ومحمد عبده؛ ورشيد رضاء وغيرهم من أعلاء 
تيار «الصفوة. . والنخبة١...‏ فتعدد الحركات؛ بتعدد الأوطان» يبرز القسمات المحلية 
أكثر من ذى قبل . . وجماهيرية الدعوات تبرز الصيغ الجامعة والتوفيقية» وتبتعد عن 
الجرعات المكثفة من الاجتهاد والتجديد والعقلانية أكثر من ذى قبل . . كما تضيف هذه 
الجماهيرية والعلنية خبرات فى الممارسات الإسلامية بميادين حياتية ‏ اقتصادية. . 
واجتماعية. . وتربوية. . وثقافية. . وشبه عسكرية_إلخ . . إلخ لم تكن متاحة للتيار 
فى مرحلة (الصفوة. . والنخبة»., . 

وإذا كان تألق عقلانية الأفعانى» ومحمد عبدة» لم يَحْبٍ فيما سطرة حسن الينا 
من اقعا راقم قله الاق قلقلل مسه سا رافق السسوى وقتون 
جمهور «التنظيم؟! . , 

فلما حدث ودخلت جماعة الإخوان محنتها الأولى [1774ه1448م] ومحنتها 
الثانية [117/4١ه‏ 5 ١146‏ م] بدأت تتخلق فى صفوف بعض شرائحها وخخاضة الشريحة 
الشبابية ‏ أمام قسوة المحنة» ويشاعة الامتحان (أنياب. . وأظافر؛ ل «الجسم؛ 
الإسلامى» اتخذت شكل فصيل «الغضب. . والرفض - والاحتجاج»؛ ذلك الذى بدأ 
«بمعالم الطريق؟؛ للشهيد سيد قطب [1185-11114ه14955-19:6م]. : ثم 
جماعات اعتزال الواقع» وتغييره بالعنف المسلح . . والتى جمعها ويجمعها الحكم 
على المجتمعات الإسلامية ونظمها وحكوماتها ب «الكفر؛ و (الجاهلية». . 

ومع فصيل الرفض والغضب والاحتجاج هذا وقف موضوعيا_وإن لم يلجأ 
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للعنف المسلح - فصيل «التقليد»» الذى ظل متميزاء تاريشياء عن تيار الجامعة 
الإسلافية. . وهو الفضيل الذئ ارتبط تضاعد رفضه أو هبوطه بمقدار ما واجهت بيثاته 
من ١تغريب»‏ أو اتجديد»؟ !. 

وهكذا... عبر قفرنهمن الزمان -من ستينيات القيرن التاسع عشر المبلاد إلى 
ستينيات القرن العشرين_تبلور لتيان اليقظة الإشلافية: «العقل »...و 7الحسم)» . :و 
«الأثيات والأظافر» . . فغدا أبرز ظواهر العصر الفكرية» التى ييحسب حسابها كل 
دارسء أو مخطط للفكر والواقغ فى عالم الإسلاع . 

وهكذا أيضا. . غرفت متاهج الفكر فى هذا التيار: 

(أ) منهج الإحياء والتجديد والاجتهاد» الذى توجه به «عقل؟ اللجامعة الإسلامية 
إلى «النخبة. . والصفوة»... وهو الذى تمثل فى تراث الأفغانى؛ ومحمد عبده. 
بالدرجة الأولى.. ..وكان تركيز هذا المنهج على نقد تراث عضر التتراجع الحضارى 
والدعوة إلى العودة للمتابع الجوهرية النقية للإسلام ‏ الكتاب . . والسنة الصحيحة 
5 مع إعلاء مقام العقل فى تفسير النقل . . واستلهام ثوابت التراث كحلقة وسيطة . 
بين المنابع وبين الاجتهاد للواقع الإسلامى الخديد. . مع نقد للنموذج الغربي» ومحدير 
من أن يكؤن:هو البديل لعمخلفنا المؤروث! وَإن دراسة محأنية لثراث أعلام الجامعة .. 
الإسلامية» فى مرحلة «الصفوة: . والنخبة لتستطيع أن تضع يدنا وتكشف لعقلنا عن 
كر مو عطاك العرون لساري الذئ اجعيد هؤلاء الأثمة لضياغته ؟ كى تهتدى نه 
لافة فى بترإجييها شاك الورويه».وللعيويب الغرين على بعد سبواء. ١‏ 

(ب) ومنهج الإحياء والتجديد؛ الذى توجهت به «الحركات» الجماهيرية إلى 
(الأمة» . . وهو الذى حافظ ؛ إلى حد كبير. ,راجا إلى جدها. . على روخ الاحياء 
والتجديد والاجتهاد؛ التى ورثها عن أعلام «الصفو 5 والئحيةة:؛ ؛ مع مراعاة الصيع 
الملائمة لمستوئ «العامة. . والجمهور؛. . ومع الإبداع فى المجالات الاجتماعية 
والشعية التى لم تعرفها تنظيمات حقبة ١الصفوة‏ . . والنشية؛. . 


(ج) ومنهج الرفض والغضب والاحتجاج - بفصيليه المتميزين - ةو اللي تسل 


مك 
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عام وتقريبى» على تكفير الواقع وحاهليته . 3 لقد اجتمع هذا الفصيل ‏ يجناحيه ‏ على 
الرفض للواقع : والغضب مته؛ والاحتجاح عليه. . مع تيز الخناح التقليدى بالتترس 
بالماضن وظواهر تضمو حبمة : 1 وعيز اناج الخيادى بالتقليد فى المقاصد وك التعامل مع 
النخوص» مع الاجتهاد فى الوسائل والأذوات الانقلابية التى رآها سبلا للتغمير 
المنقودد 1 ش 

فأهل العنف: فصيل من فصائل تيار اليقظة الإسلامية المعاصروفصيل محدود 
العدد والتأثير وهو «رد فعل للعتف العلمانى». . وليس هو «الفعل» فضلا عن أن 

وإذا لم يكن «العنف»- كما يشهد بذلك واقعنا المعاصر ‏ خصيصة إسلامية. . بل 
إنه ظاهرة تخلقت فى الكثير من الأنساق الفكرية الوضعية . . والدينية غير الإسلامية؛ 
لعوامل وملابسات معروفة ومدروسة. . فإنئا ندعوا العلمانيين إلى كلمة سواء : 

لنرفض مطلق «العئف» فى سبل ووسائل التغيير الدا خلى : 

« ولنفتح كل القنوات السلمية للتغيير أمام كل تيارات الفكر فى بلادنا. . قنوات 
التفكير. . والتعبير. . والتنظيم. . 

« ولتتفق على أن معيار التدافع ‏ ولا نقول الصراع_بين هذه التيارات» وطريق 
تبادل الواقع فى «الدولة» و «الأمة»وفق الآليات التى تعارفت عليها الإنسانية 
المعاصرة : الاقتراع الحر النزيه! . . 

ه والخارجون على هذه الكلمة السواء. . لنتفق على معاملتهم معاملة (المجرمين» 
لا أهل الرأئ والفكر_ بصرف النظر عن الفكر الذى يعتتقون . . 

فهل يستجيب العلمانيون لدعوتنا إلى هذه الكلمة السواء؟! . . 

ف 


بصرف النظر عن الجواب_والذى نرحو أن يكون بالإيجاب . .. فلقد سقطت كل 
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شبهات العلمانيين» التى يتصايحون بإثارتها فى وجه الدعوة إلى إسلامية السياسة 
والدولة والعمران! . . وبذلك انتفت الشبهات عن هذه الإسلامية. . التى هى السبيل 
إلى صياغة النموذج الإسلامى للإنسان: الإنسان الخليفة عن الله»ء سبحائه وتعالى. . 
والتى تتجاوز كونها الخيار الخضارى المحقق لتوازن الإنسان_فى المعرفة والمفارسة-_ 
ولسعادته فى هذه الحياة الدثيا. . إلى حيث تكون السبيل إلى إقامة الواجب الإلهى 
والتكليف الدينى : . والشرط لسعادة الإنسان فى دار الخلوه... 


د + جد 
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أسثلس... إلى العلمانيين 


نه 

وبعد أن قام برهان العقل والنقل على أن إسلامية السياسة والدولة والعمران» فى 
الفكر والمعرفة: وفى الممارسة والتطبيق» فضلا عن أنهاهى المحققة لسعادة الإنسان فى 
عاتن الدنيا؛ بإقامتهنا مقومات توازئة اللفرقق على كتابى #الوخئى»_المقروء 
و"الوجود؛:_المنظور_الحامعين لمعارف عالمى «الغيب! و 7الشهادة؟.. ومقوفات 
توازنه الخياتى » بتلبية احتياجاته الروحية والمادية . . 


وفطتلاعه تشيى هذه الاسلامية لسهادة الإتسان الدتيوية :-فإنهنا -تشهادة يرهان 
العمل والنقل -هى_أيضا - المحققة لسعادته الأخروية؛ لقيام الثاتية على الأولى ؛ وذلك 
للعروة الوثقى القائمة بين صلاح الدارين؛ والسعادة فيهما. . الأمر الذى جعل من هذه 
الإسلامية للسياسة والدولة والاجتماع والعمران قياما بفريضة إلهية. : وليس ٠»‏ فقط» 
تحقيقًا لمصلحة ومنفعة ذنيوية» وإقامة لبنود عقد وعهد الاستخلاف الإلهى للإنسان فى 
عمارة الأرضص. . أى أن هذه الإسلامية هى الإقامة والأداء لالأمانة التى حملها الإنسان» 
عندها أبت خملها الموجودات غير المكتازةء من السفوات والأرض والخبال! . . 

الآن :بعد أن قام البرهان على مذهب الإسلام فى هذه القضية. . وبعد أن 
عرضت هذه الدراسة لتاريخنا الحضارى» الذى جسد هذه المذهيية الإسلامية. . فلم ٠‏ 
تقتء افى تاريخناء عند حدود الفكر النظرئ . .-وبعد أن عرغنا لجتواكير الاخعراق 
لسياج. هذه الإسلامية. . ثم لعموم بلواها. . ولموقف الأمة من هذا الاختراق. . ثم 
رددنا شبهات العلماسيين » على التحو الذى بددهاء ورد كيدهم إلى نحورهم. : 
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الآن. . . وفى خختام هذه الدراسة . . فإننا نتوجه بعدة أسئله إلى العلمانيين» فى 
محيطنا العربى والاسلامى. . ظالبين منهم التفكر فيها. . والإجابة عليها. . وتامل 
مكانهم وموقعهم على ضوء إجابتهم ‏ من دنيا لمسلمين ومن دين الإسلام! 
تان 


3 والموال الأول الى شاله للعلمانين» فوعن : 


و ١الأيديولوجية»_الفكرية_الأقدر‏ على تمريك أمتنا للنهضة:؛ فى مواجهة 
التحديات الراهنة؟؟ . . 

أهى الإسلام؟ . . . أم الليبرالية الرأسمالية؟؟ . . 

لقد سقطت الأيديولوجية الوضعية الماركسية . . والتى كان قيامها يتيج للتعلمانيين أن 
يقَولوا لناء عندما تتحدث عن مأزق الضارة الغربية: إن الغرب.ليسن فقط الرأسمالية» 
التى تنتج لذات الإنتاحء وتشعيلك لذات الاسميدلاك»:وشمقق الوفرة الماديةء والقوة 
المتجبرة لذات القوة المتجيرة: والغتى الفاحشس لذات الغتى الفاحشثن . . حتى لقد حققت 
أعلى معدلات الوفرة المادية والقوة المتغطرسة» فى ذات الوقت الذى حققت فيه للإنسانها 
أعلى معدلات القلق والتشيؤ والاتتحار والتحلل ... فكانها امارد مادق» ينتحر؟! . : 

كان العلمانيون يقولون_قبل سقوط النموذج الماركسى _: إن للغرب وجها آخر. . 
وتموذجا آخخرء غير هذا النموذج المادى المنتحر. : 

والآن. .. وبعد «انتجار الماركسية» على النحو المأساوى الذئى لم يسبق له مثيل فى 
تاريخ (انهمار! الحضارات. : 

ماهى الأيديولوجية التى تبشرون بها أمتكمء التى تعانى من اتخلف موروث» ومن 
اهيمتة غربية1؟؟.... 

وهل هناك أقدر من الخيار الحضارى الإسلامى على تحريك موات أمتنا» بطاقات 
الاعتقاد المقدس» لتعوض بهذه الطاقات بعفمًا من المسافات التى تفصل بين ضعفنا 
وبين قوة الآخرين؟؟. . فضلا عن ضمان هذا الخيار الإسلامى توازن نهضتناء فلا 
تدخل بنا فى طريق الانتتحارء الذئى دخخله الماركسيون. : والذئ يسير على دربه 
اللييراليون الرأسماليون؟؟ . . 
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أيهما خير لنهضتا المنشودة ... . وأقدر على تحمريك أمتنا لمواجهة التحديات التى 
تشدها للتخلف وللتبعية: الإسلام؟؟ . . أم الليبرالية ال رأمتمالية؟؟ . , 

إننا ندعوكم إلى تأمل أبعاد كلمات هذا الخوارء الذى دار قبل قرن من الزمان فى 
١٠5‏ أغسطس سنة 1907م-بين الفيلسوف الإتليزئى سبنشر مع600م5 1871 2 
م]إوبين الإمام محمد عبده. : عن خحضارة الغرب» السائرة إلى الانتحار غن 


طريق «الأفكار المادية» التى جعلت «الحق للقوة»؟! . . وعن خطر تقليد الشرقيين 
المظاهر هذه القوة فيما لا يفيد من غير تدقيق فى معرفة متابعها". . 
تلدعوكم إلى تأمل دلالات هذا الحوار» الذى صدقت عليه حروب وكوارث القرن 
العشرينة:: 

ااسبنسر: إن الإتجليز يرجعون القهقرىء فهمالآن دون ما كانوا عليه منذ 
عشرين سله . 

الإمام : فيم هذه القهقرى ؛ وما سميها!.. 

سبنسر: يرجعون القهقرى فى الأخلاق والفضيلة» وسببه تقدم الأفكار المادية التى 
أفسدت أخلاق اللاتين من قبلناء ثم سرت إلينا عدواهاء فهى تفسد أخلاق قومناء 
وهكذا سائر شعوب أورية. 

الإمام: الرجاء فى حكمة أمشالكم من الحكماء واجتهادهم؛ أن ينضروا الحق 
والفضيلةء على الأفكار المادية . 

سبنسر: إنه لا آمل فى ذلك الآن» هذا التيار المادئ لابد أن يأخذ مده غاية حَدَه فى 
أوربة؛ إن الحق عند أهل أوربة الآن للقوة. 

الإمام : هكذا يعتقد الشرقيون. مظاهر القوة هى التى حملت الشرقيين على تقليد 
الأوروبيين فيما لا يفيد؛ من غير تدقيق فى معرفة منابعها. 

سبنسر: مُحىّ الحق من عقول أهل أوربة بالمرة؛ وسترى الأم يختبط بعضها ببعض» 
ليتبين أيها الأقوى ليسود العالم؛ أو ليكون سلطان العالمة!!'' . 


(1)[الأعمال الكاملة للإمام محمد عيده] ج؟ ص 157 , 197 , 


1 


ألم تصدق نبوءة سبنسر قبل قرن:من الزمان-عن مموذج الحضارة المادية» التى 
جعلت افق للقوة. : فاختبطت الأم بعضها ببعض» ليتبين أيها الأقوى؛ ليكوزن 
سلطان العالم؟! . : 

هل تريدون هذا النموذخ_الذى أفسيد أخلاق اللاتين. . ثم أخلاق الأوروييين- 
وعهوم الغرب - خيارا لنهضة أمتنا؟! ١‏ . 

ثم ندعوكم إلن تأمل أكلياتت الإمام محمد عندة 4 عن الخبار الحضارى الإسلاهى» 
سبيلاً لنهضة أمتنا. . والتى يقول فيها: 

«إن سبيل الدين»؛ لمريد الؤصلاح فى المسلمين؛ سبيل لا مندوحة عنهاء فإن إتيانهم 
من طرق الأدب والحكمة العارية عن صبغة الدين» يحوجه إلى إنشاء بناء جديد» ليس 
عنده من مواده شىءء ولا يسهل عليه أن يجد من عماله أحدا؟ ! . 

وإذا كان الدين كافلاً بتهذيب الأخلاق؛ وصلاح الأعمال؛ وحمل النفوس على 
طلب السعادة من أبوابهاء ولأهله من الثقة فيه ماليس لهم فى غيره؛ وهو حاضر 
لديهمء والعناء فى إرجاعهم إليه أخف من إحداث ما لا مام لهم به فلم العدول عنه 
ال قيرف ا 

فهل نعيدل عن الخيار الخضازى الإسلامى إلى غيره؟ ! ١‏ . 

هذا هو السؤال الذول: 

أيهما أقدر على إنهاض الأمة : 

أيديولوجية الإسلام الإيمانية؟ . . 

أم أيديولوجية الغرب العلمائية؟! . . 

يد عد جد 

أما السؤال الثانى؛ فهو عن «رسالة» الوطن» الذى تريدون علمنته» إلى العالم 

من حوله؟؟ ماهى هذه الرسالة؟؟ . . 
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إن بلداء كمصر مثلاً» رغم أنها الأكثر تقدمًا. . وقوة. . والأثقل وزنًا فى المحيط 
العربى . . إلا أن هذا البلد إذا كانت رسالته؛ وصيغة نهضته هى العلمائية. . فإن ذلك 
سيقطع أواصره مع المحيط خارج الحدود. 2 

إن العروبة وهى مادة الإسلام . . ولغته ‏ محقق انتماء مصر إلى قوم يبلغ تعدادهم 
"٠‏ مليونًا. . وإلى وطن يمتد من المحيط إلى الخليج . . 

أما الإسلام» فإنه يحقق لمصر الانتماء إلى أمة يبلغ تعدادها مليارا ونصف المليار من 
البشر. . وإلى وطن يمتد من غانة إلى فرغانة-غربًا وشرقًا ومن حوض نهر الفوجا 
إلى ما دون خط الاسشواء شمالاً وجنوبًا. . فأيهما نحتاج» فى عالم الكيانات 
العملاقة : الأيديولوجية العلمائية» التى تجردنا من الانتماء إلا إلى داخمل حدود القطر 
والإقليم؟ . . 

أم الأيديولوجية الإسلاميةء التى تجعل للإقليم والقطر «رسالة» فى المحيط 
الإسلامى العملاق؟؟ . . 

تلك كنانت زشالة حضر؛ عبر تاريخ الإسلام. . فهى التى حمنت دار الإسلام 
وحضارته عتدما هددت التحديات الخارجية وحودهما. نا ,العار. . والصليبيين ٠...‏ 
والغروة الغربية الحديثئة. . وهى التى حرست علوم الشريعة. وعلوم العربية» عبر هذا 
التاريخ لهذا الصراع , : ا 

بل لقدككان حهلها لهذه «الرسالة_ الشريفة؟ تَحَقيقًا لبوءة نبوية» تنأ فيها رسول الله 
يكم بفتح أرضها وقلبها للإسلام ... وبحملها لرسالته إلى يوم الدين. . عندما حدث 
صحابته فقال: ستفتح عليكم قصرء فاستوضوا بأهلها خيراء فإن لكم فيها 
صهرا ونسبا. . واتخذوا من أبنائها جنداء فإنهم خير أجناذ الأرض» وهم فى رباط 
إلى يوم القيامة»! . 

تأملوا عبارته كم : استفتح عليكم مصر» - ولم يقل : ستّفتحون مصر». . إنها 

هى التى اختارت الفتح الإسلامى المبين» ليحمل أبناؤها رسالة الرباط فى سبيل 
الإسلام إلى يوم القيامة؛ كخير أجناد الأرض! .  .‏ وهى «نبوءةة صادق على صدقها 
التاريخ؟! _. : 


0 


فهل تريدونء بالعلمانية» تجريدها من «الرسالة ‏ الشريفة» التى حَمّلها إياها رسول 
لله وم ؟! . . 


وبم يذهب المصرى إلى شعوب أمة الإسلام؟ . . بالعلمانية؟؟ . . أم بالإسلام؟؟ . . 

إن العلمانية بضاعة غربية . . يأخذها من شاء من «بلاد المنبع». . أما الإسلام: فهو 
رسالتنا إلى العالمين! . . 

فبالإجابة على هذين السؤالين؛ تحددون مكانكم فى «ذنيا؛ المسلمين. . أما الأسئلة 
التى تتحدد بإجابتكم عليها مكانتكم من «دين؟» الإسلام . : فهى : 

"هل الإسللام ااعقيدة! و لأشربعة!, . فيكون اذينا» و ادولة1؟ -- أم هو غقيدة 
وعبادات فقط؟ ؟.. يدخ ما لفيصر لقيصر وما لله لله . م 


4 - وهل الحلال والحرام الدينى الذى يزخحر به الكتات الكري والسئة الشريفة-_ 
عد عد 

-وإذا قلتم بأن الإسلام اعقيدة» واشريعة»1- تصديقًا للقرآن الكرع : #ثم 
جعلناك علئ شريعة من الأمر فَاتَبِعهَا ولا تع أَهواء الّينَ لا يَعلَمُونَ» [الجائية: 18] 
فوا نك الكتاب باحق مصَدا ل ينيدي من الكتاب وَمُهيَ عه كم نهم 
ما أنزل الله ولا تتَبع أهواءهم عَمَّا جَاءك من الْحَقّ لكل جَعَلنَا منكُمْ شرع وَمنْهَاجا» 
[المائدة + ىه ], 

٠ .‏ فهل #يصح؟ الإيمان الديئى مع إنكار» الشريعة؟ ؟ . . 

10 وهل ايكتمل ' إسللام الدوله وا مجتمع والعمران مع "تعطيل! الشريعة؟ ؟ : : 


نا 
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5- وهل اثوابت» الشريعة الإسلامية خالدة. . وصالحة لكل زمان ومكان؟؟ . . أم 
أنها افكر تاريخى". . نسخه التطور التاريخى؟؟ ... 
د عل جد 
/ا- وهل أنتم ‏ فى بلد كمصرء مثلا مع بقاء مواد الدستور التى تنص على : 
أن دين الدولة هو الإسلام؟ . . 
وأن مبادئ الشريعة الإسلافية هئ المصدر الرئيسى للتشريع؟؟ 
أم تطلبون إلغاء.هذه المواد من الدستور؟ ؟ ... 
عد عاد جد 
4 وإذا كتم مع بقاء مادة الدستور التى تنضن على أن فبادئ الشريعة الإسلامية 
هى المصدر الرئيسى للتشريع . . 
فهل أنتم مع إعمال هذه المادة وتطبيقها؟؟ . . 


د د اد 


تلك هى الأسثلة التى ندعوكوء معشر العلمانيين» إلى التفكير فيها. : والاججتابة, 
عليها. . ثم النظر_ على ضوء إجابتكم عليها إلى المكان الذى تضعكم فيه الإجابة من 
ادنياا المسلمين : :ومن لادين؟ الإسللام! 22 


د عد 
وأخخيرا . 4 


فإننا ندعوكم كفصيل من فصائل الحركة الفكرية فى بلادنا- إلى أن تنظروا إلى 
إسلامنا باعتباره الدين الذى يقول قرآنه الكريم . . بصيغة التكليف الواجب: ليا 


أيها اللذين آمنوا أطيعوا اللّه وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شىء 
ا 2 9ع 2 8 ته 2 7 ع اعاوتهة عه وا س ااام 9 
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا» 


[السمام: 2.825 


١ 17ت‎ 


(فلا ريكلا يمون سن يُحكَمُوك فيا جرهملا يدوا في أنلسهم حرا 
مما قَضيْت وَيُسَلَمُوا تسليما» [النساء: 18]. 

ونم جعلناك عَلَىْ شريعة من الأمر فاب عه ولا تَتبِع أهواء الّذين لا يعا يعلمرن 4 

[الخائية: كذ ]. 

إنَا أنزلنا إليك الكتاب باحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائتين 
خصيما» [النماء! .]١٠‏ 

وذلك بدلاً من نظركم إليه باعتبارة مسيحية؛ مهمتها فقط : خلاص الروح.. 
وتملكة السماء ء ٍ ولذلك فهى تدع ما لقفيصر لقيصر ؛ وما لله يله ! 5-7 

كذلك ندعوكم إلى النظر لرسالة نبينا محمد يلم لافى ضوء البلاغ الذى بلّغه 
يكم للأمة؛ فقط. . وإنما أيضماء فى ضوء تجسيده هذا البلاغ الإلهى : دولة. . 
وأمة. . وعمرانًا حضاريا . . . 

وأن تروا حضارتنا بعيون إسلامية ؛ لتكشفوا تميز مسيرتها عن مسيرة الحضارة الغربية 
التى اقترن تدين دولتها بالرجعية والجمود والانحطاط .. . بيئما اقترنت نهضتها 
بالعلمانية اللادينية . . على حين اقترن ازدهارنا الحضارى بحاكمية شريعتنا الإلهية ... 
كما اقترن تخلفنا بالاختراق الذى حدث لحاكمية الدين فى الدولة الإسلامية! . . 

راجين أن نصل جميمًا إلى كلمة سواء. . فتتفق على الإسلام خيارًا حضاريا 
لنهضتنا المنشودة . . ثم مجتهد» ما شاء لنا الاجتهاد. انطلاقًا من ثوابت الإسلام؛ وفى 


ارك 1 


المصادر 


ه القران الكريم 
و كدب ا لستك: 


١-[صحيح‏ البخارى] طبعة دار الشعب القاهرة . 
5-[صخيح مسلم] طبعة القاهرة سئة 19854 م. 

'- [سان الترمذى] طبعة القاهرة سنة /"191ْم . 

5 [سئن النساثئى] طبعة القاهرة سنة 15574م. 
-[ستئن أبى داود] طبعة القاهرة سنة 15507م. 
[سئن ابن ماجة] طبعة القاهرة سنة ؟/141م. 
'-[ستن الدارفى] طبعة القاهرة سئة 1575م, 
4-[مسند الإماع أحمد] طيعة القاهرة سنة 1117م . 
4-[الموطأ] للإمام مالك _نطبعة دان الشتغت القاهرة . 


-ابن أبى الحديد - [شرح نهج البلاغة] تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم طبعة القاهرة 
سئة 85855 امن 


-ابن تيمية ‏ [السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية] تحقيق : محمد إبراهيم البنا؛ 
محمد أحمد عاشور ‏ طبعة القاهرة سنة 917/١‏ اع. 

ابن خلدون._[المقدمة ] طبعة القاهرة سنة 157١1م.‏ 

ابن القيم [إعلام الموقعين] طبعة بيروت سنة 1317م , 
«[الطرق المكمية هن السناضة العارعية] قشيي و عجيل عازف باطبفة 
الشاهرة سله 41/1 ام . 

-أبو البقاء _[الكليات] طبعة دمشق سئة 1485م . 
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أمين سامى باشا ‏ [تقويم النيل] طبعة القاهرة سنة 1817م . 
الباقلانى_[التمهيد] تحقيق: محمود محمد الخضيرى؛ د. محمد عبدالهادى أبو ريدة. 
طبعة القاهرة سئة 19141 م. 
- الجبرتى ‏ [عنجائب الآثار] طبعة القاهرة سنة ١957‏ م. 
- الجرجائى - [التعريفات] طبعة القاهرة سنة 478١م‏ . 
روبرت م. أغروس» جورج ن. ستانسيو - [العلم فى منظوره الختديد] ترجمة: ماك 
خلايلى. طبعة الكويت_عالم المعرفة- 
سنة 19:64م. 
- سائتيلانا ‏ [القانون والمجتمع] ترجمة : جرجيس فتح الله - منشور بكتاب اتراث الإسلام؛_ 
طبعة بيروت سلنة 191/7م. 
سلامة موس - [اليوم والغد] طبعة القاهرة سنة /951١م‏ : 
-3. السيد أحمد محمد فرج [علمائى وعلمانية تأصيل معجمى] ‏ مجلة «الحجوار) 
سنة 1985م. 
- شنودة (البابا) ‏ [الأهرام]- القاهرة ‏ عدد 5 مارس سئة 1986م . 
ا طه حسين ‏ [فى الشعر الجاشلى] طبغة القاهرة سنة 917١م‏ . 
-[مستقبل الثقافة فى مضر] طبعة القاهرة سنة 1978م . 
(لببنة مشروع الدستور سنة "401١م‏ مطبعة القاهرة مطابع وزارة الإرشاد القومى) . 
- الطهطاوى (رفاعة رافع)_[الأعمال الكاملة] دراسة وتحقيق: د. محمد غمارة. طبعة: 
1 بيروت سنة 91/7 1م 1911م . 
- عبدالرحمن الرافعى ‏ [عصر إسماعيل] طبعة القاهرة سنة 1514م . 
- [تاريخ الحركة القومية] طبعة القاهرة سنة /156١م‏ . 
[مصر والسودان أوائل عهد الاحتلال] طبعة القاهرة سنة 1575م . 
د . عبدالرزاق الستهورى باشا_[فقه الخلافة وتطورها] ترجمة: د: ثادية الستهورى. 
مراجعة وتعليقات: د. توفي ق الشاوى: طبعة القاهرة 
سلة 15,65م. 
[عبدالرزاق الستهورى من غخلال أوراقة الخاصة] إعداد : 
د : ناذية الستهورى؛ د. توفيق الشاوى؛ طيعة القاهرة 
نسئة 1988م . 
- [الدين والدولة فى الإسلام] بحث متشور فى: #مخجلة 
هيئة قضايا الحكومة» _عدد خاض - يونيه ستة 149م. 
- على بن أبى طالب [نهج البلاغة] طبعة دار الشعب- القاهرة. ا 
على عبدالرازق-[الإسلام وأصول الحكم] طبعة القاهرة سنة 1976م . 
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- صحيفة : [السياسة]- اليومية غدذ 48١‏ فى أول سبتمبر سئة 1578م . 
- القرطبى -[التامع لأحكام القران] طبعة دار الكتب المضرية ‏ القاهرة . 
- د لويس عوضص -[المصور] فجلة ‏ القاهرة عدد ٠‏ ” سبتمبر سنة 5/37١م, 7١‏ إبريل 
سنة 15,65م. 
سجمع اللغة العربية القاهرة -[معجم ألفاظ القرآن الكريم] طبعة القاهرة سنة ١79/٠‏ ه ١191م.‏ 
-[معجم العلو م الاجتماعية] طبعة القاهرة سنة 191/8م. 
محمد إبراهيم الجزيرق -[سعد زغلول : ذكريات تاريخية] طبعة اكتاب اليوم؛ 0 
-د. محمد أحمد خلف الله [النص والاجتهاد والحكم فى الإسلام] مجلة «العربى 
الكويت عدد رمششان سنة ة ٠4١هيرليو‏ 19884م. 
-د. محمد حسين هيكل باشا_[حياة محمد] طبعة القاهرة سئة 19/١‏ م . 
-[فى منزل الوحى] طبعة القاهرة سنة 9574١م.‏ 
محمد حميد الله -[مجموعة الوثائق السياسية للعهد البوى والخلافة الراشدة]- جمع 
و تحقيق طبعة القاهرة سنة 1565م. 
محمد السماك - [الأقليات بين العروبة والإسلام] طبعة بيروت سنة ٠149م.‏ 
-د. محمد عاطف غيث _[قاموس علم الاجتماع] ‏ تحرير ومراجعة ‏ طبعة القاهرة سنة 
ام 
- محمد عبده (الإمام)_[الأعمال الكاملة] دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة. طبعة بيروت 
سلة 1917م , 
3 . محمد عمارة_[الغزو الفكرى . . وهم أم حقيقة؟] طبعة القاهرة سنة 198١م.‏ 
- [العلمانية ونهضتنا الحديثة] طبعة القاهرة سنة 19/85م. 
[الطريق إلى اليقظة الإسلامية] طبعة القاهرة سنة 41١‏ 1١هاسنة‏ ٠149م.‏ 
-[معركة الإسلام وأصول الحكم] طبعة القاهرة سنة ١141هدستة‏ 1494م. 
-1للاسلا م وفلسفة الحكم] طبعة القاهرة سنة 4١4‏ ١هاسنة‏ 1945م , 
-[إسلامية المعرفة] طبعة القاهرة سنة 14951م. 
-[أبو:الأعلى الموذودى والضخوة الإسلامية] طبغة القاهرة سئة لا: 4١‏ اهسنة 41وام. 
محمد فؤاد عبدالباقى ‏ [المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم ] طبعة دار الشعب_ القاهرة , 
-ذاء امحمل متحمل فسان [الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر] طبعة القاهرة سنة ١147م‏ . 
- محمد مختار باشا المصرى_[كتاب الشوفيقات الالهامية فى مقارئنة التواريخ ] دراسة 
وتحقيق: د. محمد علمارة - طبعة بيروات ملنة ١٠1948م.‏ 
-المقريزى _[الخطط] طبعة دار الت رير-الشاهرة. 
-المودودى_[القانون الإسلامى وطرق تنفيذه قن يآاكستان] ترجمة : محيند عاصم الحداد. 
طبعة بيروت ‏ ضمن مجموعة ‏ سنة 17/9١هاستة‏ 1955م. 
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مشيل عفلق-[فى سبيل البعث_ الكتابات السياسية الكاملة] طبعة بغداد سنة 1501م » سلة 
1م. 
النويرى -[نهاية الأرب فى فنون الأدب] طبعة دار الكتب المصرية ‏ القاهرة . 
-وينستك (1. ى)_[المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى الشريف] طبعة ليدن سنة 
ا 06م 
[مفتاح كنوز السئة] ترجمة : محمد فؤاد عبدالياقئ ‏ طبعة الهند لاهور سئة ١9١17اه‏ 
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4 ال يي 


هالدكتور محمد عمارة ه 

-١‏ سيرة ذاتيّة .. فى نقناط 

© مفشكر إسلامى 10 ومؤلف و محف .. وعضو «مجمع البحوث الإسلامية»_بالأزهر 
الشييقت:. 

# ولد بريفت مصر - بنلدة اأفضرووكء مركز «قلين1. محافظة #كفر الشيخ!1 فى نا قرم عقب 
سنة ٠‏ 110ه/8 من ديسمبر سنة 1511م فى أسرة ميسورة الخال ماديا تحترف الزراعة 
6اء وملترمة دتشا : 

2# قبل مولدة. كان والذه قد نذر لله: إذا دام المولود ذكراء أل بضومه سيسيل: وأن يهبه للعلم 
الدينى أى يطلب العلم فى الأزهر الشريف. 

* خفظ القرآن وجوده ب«كُتَاب» القرية . . مع تلقى العلوم المانية الأولية بمدرسة القرية - 
مرحلة التعليم الإلزامى ‏ . 

# فى مينة 1ه / 1440م التحق «بمعهد دسوق الدينى الابتدائى» ‏ التابع للجامع الأزهر 
الشريف . . ومئه حضل على شهادة الابتداثية سنة ١*4‏ ه/ 1549م. 

# وفى المرحلة الابتدائية ‏ النصف الثانى من أربعيئيات القرن العشرين_بدأت تتفتح وتنسو 
اهتماماته الوطنية والعربية والإسلاميةء والأدبية والثقافية. . فشارك فى العمل الوطنى_ 
قضية استقلال مصر. . والقضية الفلسطينية _بالخطابة فى المساجد . . والكتابة ‏ تفرً 
وكسزا- وكاة اول مقال نشرته له ضحيفة «مصر الفعاة»_-بعتوان «جهاذ»_ عن فلسطين_ 
الفلسطينية : : لكن لم يكن له شرف الذهات إلى فلسطين: 

# فى سنة 1545 م. الشحق «معهد طنطا الأحمدى الديتى الثانوى»- التايع للجامع الأزهر 
الشريف _ ومئه حصل على الثانوية الأزهرية سنة /171ه/ 198014م. 

# وواضل_فى مرحلة الدراسة الثانوية اهتماماته السياسية والأدبية والثقافية . :. ونشر شعرا 
وتراق فحن ونجلارت فصر الفتاة؛؛ واامثبر الشرق!؛ واالمصرى!. واالكاتب؛. : 
وتطوع للتدريب غلى السلاح بعد إلغاء معاهدة 575١م‏ فى سنة 15م 


رع 


# فى سنة 1175ه/ 1504م التحقى «بكلية دار العلوم؟_جامعة القاهرة. . وفيها تخرجء 
ونال درجة «الليسانس؛ فى اللغة العربية والعلوم الإسلامية ‏ ولقد تأخر تخرجه يسيب 
نشاطه السياسى إلى سنة ١576‏ بدلاً من سنة 1968م 

#تواضل - فى مرخلة الدراسة الجامعية ‏ نشاظةه الوطنى والأدبى والثقافى. . فشارك فى 
(المقاومة الشعبيةاء بمنطقة قناة السويس؛ إبان مقاومة الغزو الثلاثى لمصر سنة 71/6 اهم 
1161م : 


وهر الثالات قن متحيفة «المناءء د المضرية د تله «الآدات؟ ... البيرونة... والفن وكير 
أول كتبه عن ١القومية‏ العربية!) سنة /158م. 

# وبعد التخرج من الجامعة» أعطى كل وقته تقريبا وجميع جهده لمشروعه الفكرى؛ فجمع 
وحقق ودرس الأعمال الكاملة لأبرز أعلام اليقظة الإسلامية الحديفة: رفاعة رافع 
الطيطاديى . . وجمال النين الأفقاق... ومحمد عندة:.. وعد الرحمن الكواكين:. 
وعلى مبارك. . وقاسم أمين. . وكنتب الككتب والدراسات عن أعلام التجديد 
الإسلامى... مثل: الدكتور عبد الرزاق:السنهورى باشا. . والشيخ محمد الغزالى, 
وعمر مكرم. . ومصطفى كامل . . وخير الدين التونسى. . ورشيد رضا. . وعببد الحميد 
ابن ياديس . . ومصمل الخشر حسين... أبن الأعلى المودودى. وحسبو:البثا :وسيل 
قطب. . والشيخ محمود شلتوت. . إلخ. 

# ومن أعلام الصحابة الذين كتب عنهم : ععمر بن الخطاب. . وعلى بن أبى طالب. ٠‏ وأبو 
ذرالغفارى. - وأسماء بنت أبئ بكر . كما كتب عن تيارات الفكر الاسلافى ‏ القديمة 
والحديثة 2 وعن أعلام التراث الإسلامى» مثل : غيلان الدمشقى . . والحسن البضصرئ. . 
وصحوو وعوصييه :عوالشى الرفية ٠.ميححد‏ ون لأسن وزعلن ير مجهي 
والماوردى. . وابن رشد (الحفيد). . والعزبن عبد السلام . . إلخ. . 

#وتناولت كبه_التى تجناوزت آلاثة والكماتئن_السمات المميزة للخضنارة الإسللامية. 

والمشروع الحضارى الإسلامى . . والمواجهة مع الخضارات الغازية والمعادية... وتيارات 

العلمة والتغريب. . وصفحات العدل الاجتماعى الإسلافى . . والعقلانية الإسلامية . 

# وحاور وناظر العديد من أصحاب المشاريع الفكرية الوافدة. . 

# وحقق عددا من نصوص التراث الإسلامى ‏ القديم منه والخديث . 

وكجزء من عمله العلمى ومشروعه الفكرى؛ حصل -_من كلية دار العلوم فى العلوم 
الأسلامية ‏ تخصص الفلسفة الإسلامية_على الماجستير سئة ٠79اهم‏ سنة ١191م.‏ 
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بأطروحة عن «المعتزلة وفشكلة الحرية الإنسائية». . وعلى الدكتوراة سنة 946١1ه/‏ سنة 
5م بأطروحة عن «الإسلام وفلسفة الحكم». 

* أسهم فى تخرير العديذ من الدوريات الفكرية المتخصصة. . وشارك فى العديد من الندوات 
والمؤتمرات العلمية فى وطن العروية وغالم الإسلام وتخارجهما. ‏ كما أسهم فى تخرير 
العديد من الموسوعات السياسية والحضارية والعامة» مثل: «موسوعة السياسة»» 
و«موسوعة الحضارة العربية»؛ واموسوعة الشروق؛؟» واموسوعة المفاهيم الإسلامية؛. 
و(الموسوعة الإسلامية العامة» و«موسوعة الأعلام؛. م إل . 

# نال عضوية عغدد من المؤسسات العلمية والفكرية والبحثية؛ منها: «المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية» بمصر» و«المعهد العالمى للفكر الإسلامى»_بواشنطن. و«مركز الدراسات 
الحضارية)_ممصرء و#المجمع الملكى لبحوث الحضارة الاسلامية»_-مؤسسة آل البيت- 
بالأردن. . و«مجمع البحوث الإسلامية» بالأزهر الشريف. . 

# حصل على عدد من الجوائز والأوسيمة. . والشهادات التقديرية. ..والدروع. . منها: 
اجائزة جمعية أصدقاء الكتاب» بلبنان_سنة */181م, . وجائزة الدولة التشجيعية_ 
بمضر_سنة 1941م . وؤسام العلوم والفتون. . من الطبقة الأولى-بمضصر_سنة 
5ام. . وجائزة على وعثمان حافظ_لمفكر العام سئة 1937م. . وجائرّة المجمع 
الملكى لبحوث الحضارة الإسلامية .... سنة /19491م. . ووسام التيار القومى الاسلامى 
القائد المؤسسن_سمنة 194944 م. وجائزة مؤسسة أحمد كانو_للدراسات الإسيلامية- 


بالبحرين سنة ٠٠85‏ 1م. ش 
* جاوزت أعماله الفكرية تأليفًا وتخقيقًا ماثة وثماتين كتاباء وذلك غير مانشر له فى 


# ترجنم العديد من كتبه إلى العديد من اللغاث الشرقية والغربية ... مثل : التركية؛ والمالاوية؛ 
والفارسية؛ والأوردية؛ والإمجليزية؛ والفرنسية؛ والروسية» والإسيانية؛ والألمائية. 
والأليانية» والبوسنية. 

# الاسم_رباغيا: محمد عمارة مضطفى عمارة. . 

* والعنوان: جمهورية مصر العربية- ١7‏ ب شارع كورنيش النيل ‏ أغاخخان ‏ القاهرة_ هاتف 
21 215 فاكس ,11١20557١‏ 


عد عه جاه 


"١‏ ثبت يأعماله الفكريّة: 

أ تأليف: 

١‏ -معالم المنهج الإسلامى دار الشروق- القاهرة سئة 1941م 

؟-الإسلاع والمستقبل-دار الشروق القاهرة سئة 1965م : 

٠‏ العلمائية ونهفتنا الحديئة دار الشزوق_القاهرة سنة 194485 م. 

*-معارك العرب ضد الغزاة_دار الرشاد- القاهرة سنة 1197م . 

8-الغارة الحديدة على الإسلام دار الرشاد_القاهرة سنة ,1559م . 

1-جمال الدين الأفغانى بين حقائق التاريخ وأكاذيب لويس عوضى_ذار الرشاد ‏ القاهرة 
سنة 14817 م. 


1 الشيخ محمد الغزالى: الموقع الفكرى والمعارك الفكرية دار الرشاد القاهرة سنه 
1ام. 


/-الوعى بالتاريخ وصناعة التاريخ_دار نهضة مصر_ القاهرة سنة /ا* ل > 
4-التراث والمستقبل دار الرشاد ‏ القاهرة سنة 1551م . 

مكتبة الشروق الدولية_القاهرة سنة /1 1٠٠١‏ م. 
نا الإبداع الفكرى والخصوصية الخضارية دار نيضة مصر الشاهرة عت 17 ٠١‏ آم. 


-الدكغور عبد الرزاق السنهورى باشا: إسلامية الدولة والمانية والقانون_دار الرشاة- 
القاهرة سئة 1595 م. 


1١‏ الإسلام والسياسة: الرد على شبهات العلمائيين (سلسلة هذا ه والإسلام)- 
مكتة الشروق الذولية_ سنة /1 5م 

4١-الاسللام‏ وفلسفة الحكم_دار الشروق_سنة ١‏ ١١1م,‏ 

معركة الإسلام وأصول الحكم_دار الشروق_سنة 8١٠1م.‏ 

75 -الإسلام والفئون الجميلة_دار الشروق- سنة 8١١1م.‏ 

7 _الإسلام وحقوق الإنسان_دار الشروق سئة 5١٠١1م.‏ 


.م5١'؟‎ 1 _الاسلام والثورة_دار الشروق_سنة‎ ١8 


١55 


4 _الإسلام والعروبة_دار الشروق_سئة 198/8م. 
*"_الدولةالإسلامية بين العلمانة والسلطة الدينية_ذار الشروق سنة ٠1‏ ١7م.‏ 
١-هل‏ الإسلام هو الخل؟ لماذا؟ وكيف؟_دار الشروق_سنة 1٠٠1م‏ 
١‏ سقوط الغلو العلمائى_دار الشروق-سنة 1٠١1م.‏ 

1" - الغزو الفكرى وهم أم حقيقة؟ -دار الشروق- سنة 7٠1م.‏ 

4 الطريق إلى اليقظة الإسلامية دار الشروق-سنة ٠149م.‏ 

0 تيارات الفكر الإسلامى_دار الشروق سنة /1١٠7م.‏ 

5 الصحوة الإسلامية والتحدى الحضارى-دار الشروق- سنة 8٠٠1م‏ . 
_المعتزلة ومشكلة الخرية الإنسانية دار الشروق_سنة 19584م. 
١-_غتدما‏ ايحص مهبر عزرية إسلوية_قار العروق _تنة: الام, 
4 العرب والتحدى_دار الشروق_-سئة ١1991م.‏ 

'٠-مسلمون‏ ثوار_دار الشروق_سنة 5١١1م.‏ 

, آم‎ ٠٠8 التفسير الماركسى الإسلام داز الشروق سنة‎ “١ 

كلاب الأمودين لسري والاروير قن عقا 27 

الكيار القومى الإسلامى_دار الشروق- سنة 1949457 م: 

4 الإسلام والأمن الاجتماعى_دار الشروق -سئة /ا٠‏ ١٠م‏ . 
الأصولية بين الغرب والإسلام_دار الشروق-سلة 7١15م,‏ 

7 الجامعة الاسبلامية والفكرة القومية_دار الشروق_سنة 19415م. 
٠‏ قاموس المصطلحات الاقتصادية فى الحضارة الإسلافية دار الشروق_سنة 1497م . 
8"-_عمر بن غنبد العرَيز ذان الشروق سيئة لا٠‏ ٠م‏ 

8ججمال الدين الأفغانى : موقظ الشرق دار الشروق_سئة ٠٠17‏ 1م. 


8 ب موتهيل صقيددة ١‏ يديد الدنيا يتجديد الدين دار الشروق - سئه 1 ؟ 1م 


١-عبد‏ الرحمن الكواكبى_-دار الشروق-سئة /1١٠١٠م.‏ 

7 أبو الأعلى الموؤدودى -دان الشروق د سنة /1١٠1م:‏ 

”4 -رقاعة الطهطاوى_دار الشروق -سئة /ا٠١7م.‏ 

4 -غلى مبارك ددار الشروق -سنة /1١٠١٠1م.‏ 

0 قاسم أمين_ذار الشروق_سنة /01٠7م,‏ 

7 التحرير الإسلامى للمرأة_دار الشروق -سنة ٠٠7‏ 7م. 

43 _الإسلام فى عيون غربية دار الشروق سلة 5١١1م,‏ 

-الشريعة الإسلامية والعلمائية الغربية دار الشروق_سنة ٠١7‏ ام, 

4 -فئ فقه الصراع على القدس وفلسطين_ دار الشروق-سنة 1٠٠7م‏ 
5-معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام ‏ نهضة مصر_القاهرة سنة 5٠١1م‏ 
1 -الإسلام وتحديات العصر نهضة مصر_سنة 4 ١١٠م.‏ 

5 _الإسلام فى مواجهة التحديات- نهضة مصر_ سنة ٠١5‏ اع 

2 القدس الشريف رمز الصراع وبوابة الانتضار نهضة مضر_القاهرة سنة 5١١1م‏ 
هذا إنتلامنا: خلاصات الأفكار_دار الوفاء سنة ٠٠55م,‏ 

0 الصحوة الإسلامية فى عيون غربية ‏ نهضة مصر_ سنة /1991م. 

7 الغرب والإسلامنهضة مصر_ سنة 1591م . 

01 أبو حيان التوخيدى ‏ نهضة مصر_سنة 19517م, 

ابن رشد بين الغرب والإسلام ‏ نهضة مصر_سنة 13951 م. 

85 الانتماء الثقافى ‏ نهضة مصرسنة 1991م . 

5“ التعددية : الرؤية الإسلامية والتحديات الغربية - نهضة مصر-سنة /1591م. 
١‏ ضراع القيع بين الغرب والإسلام-نهضة مصر_سنة 991١م‏ . 


57 - الدكتور يوسف القرضاوئ: المدرسة الفكرية والمشروع الفكرئ - نهضة منضر - 
سنة /1551م. 


لول 


5 -عندما دخلت مصر فى دين الله نهضة مصر_سنة 1951م . 

4 التركات الإسلامية : رؤية نقدية ‏ نهضة مضر_سنة /99ام. 

5 المنهح العقلى فى دراسات العربية ‏ نهضة مصر سنة 1991م . 

النموذج الثقافى ‏ نهضة مصر_سنة ١4478‏ م. 

1 تجٍديد الدنيا بتجديد الدين ‏ نهضة مصر_سنة /145م. 

الثوابت والمتغيرات فى فكر اليقظة الإسلامية الحديثة ‏ نهضة مصر_سنة 1441م . 
6 نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم نهضة مصر_سنة /199م. 


التقدم والإصلاح : بالتنوير الغربى أم بالتجديد الإسلامى؟ ‏ نهضة مصر- 
سنة ١5386‏ م . 


: الحملة الفرنسية فى الميزان نهضة مصر ستة 1494م‎ ١ 

1 الحضارات العالمية : تدافع أم صراع؟ ‏ نهضة مصر_ستة 1388م , 
إسلامية الصراع حول القدس وفلسطين- نهضة مصر- سنة /149م. 
4 القدس بين اليهودية والإسلام ‏ نهضة مضر_اسنة 1545م . 


8 الأقليات الدينية والقومية: تنوع ووحدة أم تفنيت واختراق؟ ‏ نهضة مصر- 
سنة 1957م . 


7 السنة النبوية والمعرفة الإنساتية ‏ نهضة مصر_سلة ١٠٠5م.‏ 

1/1 خطر العولمة على الهوية الثقافية -نهضة مصر_ سنة 1999م. 

8 مستقبلنا بين العالمية الإسلامية والعولة الغربية نهضة مصر_سنئة ١٠٠٠1اع.‏ 
8 فى التحرير الإسلامى للمرأة- نهضة مصر سنة ٠١١7‏ اع. 

المستقبل الاجتماعى للأمة الإسلامية ‏ نهضة مصر_7١٠1م.‏ 

١-الغرب‏ والإسلام: افتراءات لها تاريخ نهضة عضر سنة 5١٠1م‏ 

7 السماحة الإسلامية ‏ نهضة مضر سئة 7١١1م‏ 


87 الشيخ عبد الرحمن الكواكبى : هل كان علمانيا؟ ‏ نهضة مضر-7١١٠1م.‏ 


خأزمة الفكر الإسلامى الحديث- نهضة مصر- سئة 5١٠1م‏ . 

هل المسلمون أمة واحدة؟ ‏ نهضة مصر- سنة 1444م . 

الغناء والموسيقى : حلال أم حرام؟ - نهضة مصر- سئة 1498م . 

/1- شبهات حول القرآن الكريم - نهضة مصر_سنة 07٠1م‏ , 

4 تحليل الواقع بمنهاج العاهات المزمئة ‏ نهضة مصر_سلة 1995م. 

64 الخحوار بين الإسلاميين والعلمانيين ‏ نهضة مصر_سنة ١٠٠٠1م.‏ 

4٠‏ الظاهرة الإسلامية المختار,الإسلامى-سنة /149م. 

١-الوسيط‏ فى المذاهب والمصطلحات الإسلامية ‏ نهضة مضر-اسنة 5١٠7م‏ 
5 -إسلاميات السنهورى باشا_دار الوفاء سنة ٠‏ “كام 

*ة-ائتص الآسلامن بين الاسحهاك والجمرد والتاريينية_تيضة مضر_ بعد /ا: ام 
4 -أزمة الفكر الإسلامى المعاصر_نهضة مضر_سنة ام 

2 المادية والمثالية فى فلسفة ابن رشد ‏ دار المعارف_ سنة 1447م . 

7 العطاء الحضارى للإسلام ‏ مكتبة الشروق الدوليةسنة 4١٠٠م.‏ 

41 إسلامية المعرفة ماذا تعنى؟ ‏ نهضة مصر- سنة 1017م , 

الإسلام وضرورة التغيبر نهضة مصر سنة 01٠1م‏ 

5 الإسلام والحرب الدينية ‏ مكتبة الشروق الدولية ‏ سنة 4 ١٠1م.‏ 

1 -ثورة الزخ_دار الوحدة_سنة ١٠198م.‏ 

١د‏ دراسات فى الوعى بالتاريخ_دار الوحدة_سئة ٠19/8م.‏ 


7 -الإسلام والوحدة القومية_المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت- 
سلة 1515ام. 


.م198٠ الإسلام والسلطة الدينية  المؤسسة العربية للدراسات والنشر سنة‎ - ١ 
. -الإسلام بين العلمانية والسلطة الدينية دار ثابت القاهرة سنة 1817م‎ 4 


ا 


5 -فكر التنوير بين العلمانيين والإسلاميين نهضة مضر_سنة ٠1‏ 1م, 

7 -سلامة موسى: اجتهاد خاطئ أم عمالة حضارية؟ _ذار الوفاء سنة 1448م . 
7 العالم الإسلامى والمتغيرات الدولية_دار الوفاء سنة 1391م . 
عالمنا: حضارة أم حضارات؟_ذار الوفاء_سنة 1991م . 

الخحديد فى المخطط الغربى تجاه المسلمين_دار الوفاء سنة ام 

7 العلمانية بين الغرب والإسلام_دار الوفاء_سنة 11ام. 
١١١-محمدعبده:‏ سيرته وأعماله_دار القدس_بيروت-سنة 191/8م. 

. -نظرة جديدة إلى التراث_دار قتيبة -دمشق -سنة 4466 اع‎ ١١5 


7١-القومية‏ العربية ومؤامرات أمريكا ضد وحدة العرت_ذار الفكر ‏ القاغرة 


. -الفكر القائد للثورة الإيرانية دار ثابت_ القاهرة سنة 9487 اع‎ ١4 
ظاهرة القوفية فى الخضارة العربية  الكويت_سنة 19,5م.‎ ١5 


5 -رحخلة فى عالم الدكتور محمد عمارة حوار_ذار الكتاب الحديث _ يروت 
سنة 1965م , : 


م156١ نظرية الخلافة الإسلامية_دار الثقافة الجديدة  القاهرة سئة‎ ١0/ 

6 العدل الاجتماعى لعمر بن الخطاب_دار الثقافة الجديدةسنة 141/8 م , 
6 الفكر الاجتماعى لعلى بن أبى طالب دار الثقافة الجديدة ‏ سنة 181/8١م:‏ 
-إسرائيل هل هى سامية؟ دار الكاتب العربئالقاهرة سئة 974 اع. 


دالإسلاموأصول الحكو :.دراسات ووثائق ‏ المؤسسة العريدة للدراسات والتشر . 
بيروت .سلة 19/68م. 


. -الدين والدولة الهيئة العامة للكتاب سنة 1441م‎ ١7 
,م10١19/ الاستقلال الحضارئ دنهضة مضر_سنة‎ 77 
الإسللام وفشيايا العضر-_دار الوحدة بيروت ندا 1 ام.‎ 17 


لا 


الإسلام والعروبة والعلمانية_دار الوحدة سنة ١198م.‏ 

7 ب الفريضة الغائية: عرض وحوار وتقييم دار الوحدة- سئة 7خام. 
١‏ -التراث فى ضوء العقل_دار الوحدة_-سنة 1944م 

فجر اليقظة القومية دار الوحدةسنة 194م. 

. العروبة فى العصر الحديث_دار الوحدةسئة 1984م . 

١٠‏ _الأمة العربية وقضية الوحدة_دار الوحدةسنة 1984م 


١‏ أكذوبة الاضطهاد الديتى فى مصر_ المجلس الأعلى للشئون الإسلاميّة ‏ الشاهرة 
سنة *199ام, 

.ف المسألة القبطية : محفائق وأوهام ‏ مكتبة الشروق الدولية القاهرة سنة 4 ١٠م.‏ 

 ١*‏ الإسلام والآخر: من يعترف سن ومن يذكر من؟ ‏ مكتتبة الشروق الدولية ‏ القاعرة 
سنة ٠8‏ » ام. 

فى فقه المؤاجهة بين الغرب والإسلاممكتبة الروق اللدوليّة-القاهرة سام 

_الإسلام والأقليات: الماضى والحاضر والمستقبل ‏ مكتبة الشروق الدولية ‏ القاهرة 
سنة ”7١11م‏ , 


خرن مستقبلنا بين التجديد الإإسلامى والحدائة الغربية ‏ مككبة الشروق الدولية ‏ القاهرة 


سلة ٠٠5‏ آام. 


57 الغرب والإسلاع: أين الخطأ؟ وأين الضواب؟ ‏ مكنبة الشروق الدولية 


سنة 4 ١٠1م.‏ 
.مقالات الغلو الدينى واللادينى ‏ مكتبة الشروق الدولية_سنة ٠:‏ 'م. 
.فى فقه الحضارة الإسلامية ‏ مكتبة الشروق الدولية سنة ٠١7‏ 1م. 
بالدراها التاريشية وتحديات الواقع المعاصر مكتبة الشروق الدولية سنة 8١١٠1م.‏ 
١‏ فى المشروع الحضارى الإسلامى ‏ مركز الراية جدة سنة 4 ١٠1م.‏ 
45 شخصيات لها تاريخ مركز الراية جدة سلة 4 ١٠1م.‏ 
5 شيهات وإجابات حول القرآن الكريم ‏ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 


سنة 51٠1م.‏ 


ليا 


14 الإمام الأكير الشيخ محمود شلتوت_ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ‏ 


سنة ١١595م.‏ 


5 -شبهات وإجابات حول مكانة المرأة فى الإسلام ‏ المجلس الأعلى للشثون الإسلامية؛ 
عاء .1 "د سئة 1١15آم.‏ 


5 الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوى_المؤسبسة العربية للدراسات والنشر- بيروت 
سنة 51/7ام. 

7 -_الأعمال الكاملة لحمال الدين الأفغاتى_المؤسسة العربية للدراسات والنشر_ بييبروت 
سنة 41/4 1م : 


ا الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده_دار الشروق القاهرة سنة ١5‏ ١1م.‏ 

4 الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبى_دار الشروق-سنة /19٠1م.‏ 

طبائع الاستبداد للكواكبى_دار الشروقسنة /1١٠7م.‏ 

الأعمال الكاملة لقاسم أمين-دار الشروق_القاهرة سنة 5٠٠5م.‏ 

7 -رسائل العدل والتوحيد-دار الشروق_ القاهرة سنة 1941م. 

. _كتاب الاموال  لأبى عبيد القاسم بن سلام-داز الشروق_القاهرة سننة 1989م‎ ١7 

4 رسالة التوحيد للإمام محمد عبده_دار الشروق_القاهرة سنة 19457م. 

6 الإسلام والمرأة فى رأى الإمام محمد عبده نهضة فصر سنة 1٠٠1م‏ , 

7 -فضيل المقال فيما بنن الحكمة والشريعة من الاتضال ‏ لابن رشد_ دار المعارف - 
سلة 1595م. 

17 _التوفيقات الإلهامية فى مقارنة التواريخ لمحمد مختار باشا المضرى_المؤسسة العربية ‏ 
بيروت سئة /19م. 

بالشريعة الإسالامية صالحة لكل زمان ومكان ‏ للشيخ محمد الخضر حسين ‏ نهضة 
مصر-سنة 1445م : 


68 السئة والبدعةللشيخ محمد الخضر حسين ‏ نهضة مصر_سئة 9595١ام.‏ 


رقدل 


-روح الحضارة الإسلامية_للشيخ الفاضل ابن عاشور-نهشة مصر_ سنة ٠‏ . كام 
0١‏ صلة الإسلام بإضلاح المسيحية ‏ للشيخ أمين الخولئ - نهضة مصر سنة ١3‏ ؛ آم 
١7‏ إسلاميات الستهورق بباشا_دار الوفاء.. ستة 5ه آم 


جح متاظرات: 
-أزمة العقل العربى_دار نهضة مصر_ القاهرة سئة 7٠٠1م‏ , 

4 -المواجهة بين الإسلام والعلمائية دار الآفاق الدولية القاهرة سنة 417 ١ه.‏ 
56 تهافت العلمانية_دار الأفاق الدوليةالقاهرة سنة 1417ه. 


5 الخركة الإسلامية : رؤية مستقيلية ‏ الكويت سئة 19/4م. 

١17‏ -القرآن. المؤسسة العربية للدراسات والنشر_بيروت_-سنة 181/7م. 
محمد كك ب المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت-سنة 191/7 م. 
على بن أبى طالب المؤسسة العربية للدراسات والنشر_بيروتسلنة 1414م . 
7 دليل الإمام إلى تجديد الخطاب الدينى ‏ وزارة الأوقاف_القاهرة سنة ١1م‏ . 
1 البدنة والشيعغة : وحدة الدين وخخللاف السياسة والتاريخ ‏ مكتبة النافذة- '/ا١ ٠‏ آم 


«صدرحديتا: 

5 -إحياء الخلافة الاسللاسة ؛ حقيقة أم خخيال ‏ مكتبة الشروق الدوليةسنة 5١٠١7م.‏ 

6 - حقائق الإسلام فى مواجهة شبهات المشككين ‏ المجلس الأعلى للشثون الاسلامية ‏ 
سلئة: 1 9 ]اه 

57 الشيخ الشهيد أحمد ياسين. . وفقه الجهاد على أرض فلسطين ‏ مركز الإعلام العربى 
القاهرة سنة 4 ٠٠١‏ 15م. 

م5٠١8 _الإصلاح بالإسلام  نهضة مصر_سئة‎ ١ 

الإمام محمد عبده: مشروع حضارى للإصلاح بالإسلام ‏ مكتبة الإسكتدرية 


ا ا 
1 1 
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- الشاتيكان والإسلام : أهئ حماقة؟ أم عداء له تاريخ؟؟ ‏ مكتبة الشروق الدولية ‏ 
سنة 1517م 

-مقام العقل فى الإسلام ‏ محت الطبع . 

7 - قوائد البنوك: حلال أم حرام؟ ‏ تحت الطبع . 

7 -القرآن يتحدى- تحت الطبع . 

4 من أعلام الإحياء الإسلامى ‏ مكتبة الشروق الدولية -سنة 5١٠7م‏ . 

6 الإصلاح الدينى فى القرن العشرين ‏ الشيخ المراغى موذجا ‏ المجلس الاعلى 
الفء ن الإسلاهة - سنة /ا١‏ *آم. 

7 رقع الملام عن شيخ الإسلام ابن تيمة ‏ مكتبة البخارى ‏ الإسماعلية ‏ سنة ١ ١‏ 1م . 

_الفارق بين الدعوة والتنصير ‏ مكتبة البخارى الإسماعيلية ‏ سنة /1591م. 

علمائية المافع والإنجيل ‏ مكتبة البخارق_ الإسماعيلية سنة ٠٠1‏ 5م. 


ه سلسلة (هذا هو الاسلام)- مكتبة الشروق الدوليّة : 

84 الدين والحضارة» عوامل امتياز الأسلام ‏ طبعة القاهرة سنة 51 ٠15م.‏ 

١‏ .بالسماحة الإأسلامية. حقيقة الها , , والقعال ع والإرهاب ‏ طبعة القاهرة 
مله 557 ة اع 

١0-احتوام‏ المقدسات. خيرية الأمة؛ عوامل تفرق الإسلام_طيعة القاهرة سنة 5٠٠5م‏ . 

57 -« الموقف من الديانات الأخرى؛ الدين والدولة_ طبعة القاهرة سنة 5١١1م‏ . 

7 الموقف من الخضارات الأخرى؛ أسباب انتشار الإسلام ‏ طبعة القاهرة سئة 557م. 

1535 قراءة النص الديتى بن التأويل الغربى والعأويل الإسلافيى ‏ طبعة القاهرة 
كه آم 

15 -الإسلام والسيانسة: الرد على هات العلمائبين - طيعة القشاهرةت 
سنة أ ؟ 1 

5 الإسلام والتعددية: التنوع والاختلاف فى إطار الوحدة. طبعة القاهرة 
سنة /1» ٠1م‏ , 


له 2 
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أخطر صراعاتنا الفكرين : الصراع بين العلمانيين والاسلاميين... 
وأهمر قضايا الصراع : هى العلاقت بين السياس: والإسلام... 

ه فهل هناك علاقرّ بين الاسلام والسياست؟ 
وهل هناك سياسيٌ شرعين للدولي والعمران؟ 
وفل الدولت فى الإسلام #دينيم90- أم «مدئية» مرجعيتها 
الأسلذمة 

« أم أن العلمانيمّ التى تحرر الدنيا من الدين .. وتجعل مرجعيم السياست 


للإنسان وحده؛ بدلا من الله هى الحل؟.. وطريق التقدم والنهوض؟ 
ه وهل الحكو الإسلامى خطر على الوحدة الوطنيي؟. .وطريق للاستبداد 


نادير الدين؟:. وَفتجٌ لباب العثف والجموةة.. 
ه وإذا كان الغرب علمانيًا .. فلماذا يعمل لنشردينه فى بلاد الاسلام؟! 
> #000#*# 
إن جلاء هذه الفضايا الشانكي .. والرد على ما حولها من شبهات .. 
0 الكتاب .. : 


تلك يماد 2 وح دين إن و دح ااا 


